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  .)١(﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿

ديان  ،فالق الإصباح ،مسخر الرياح ،مجري الفلك ،مالك الملك ،والحمد الله رب العالمين
  .رب العالمين ،الدين

وتموج  ،وترجف الأرض وعمارها ،الحمد الله الذي من خشيته ترعد السماء وسكاا
  .البحار ومن يسبح في غمراا

يأمن من ركبها ويغرق  ،اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة
  .واللازم لهم لاحق ،والمتأخر عنهم زاهق ،المتقدم لهم مارق ،من تركها

  والحمد الله رب العالمين
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 

אא 

  علي صفوة ا الذين يسري حبهم في دمي بفضل ا و�عمته إلى

  .. الطيبين ابنلى عبد ا الصالح الطيب إو..  علينا بمعرفتهم وحبهم�عم أوالحمد  الذي 

وأحبتي  إخوتيلى إو..  من وضع يده الشريفة على رأسي فأزال الغشاوة عن قلبي وبصري إلى
  .أبي وأمي وأحبتي إلى .. لى من ربا�ي على محبة أهل البيتإو ..  الغرباء

  .ا يحب المتصدقين إن بالدعاء عليتقبلوا مني هذه البضاعة المزجاة وتصدقوا 
  المذنب المقصر                                                                                   

  حيدر                                                                                   
 هـ ١٤٣١ الآخرةجمادي 

 
  

  

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

 
 

  .وصلى االله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً ،الحمد الله رب العالمين

لعل من أركان الحياة التي عانت إهمالاً عظيماً، بل وتغافلاً غريباً جر فساداً كبيراً على حياة 
مجتمعات وأفراد هو الركن الأخلاقي، وهو ركن من أركان الدين والحياة ذاك أن الشعوب 

الدين والحياة هما وجهان لصفحة وجود هذا المخلوق وهو الإنسان، ولعل من المغفول عنه 
كذلك أن صفة الإنسانية التي أسبغها الخالق على هذا المخلوق جاءته نتيجة إمكانه أن يكون 

  .مستأنساً بخالقه الذي كلفه معرفته مخلوقاً دينياً حياً،

، فالدين يستند الى ثلاث )١(﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعْبدون﴿: قال تعالى
، والاعتقاد بوحدانية الخالق وطاعة )الأحكام(الأخلاق، والشريعة : هي ،مرتكزات أو أركان

  .أوامره

متوافقة مع بعضها البعض وإلا فتعطل أحدها هو فهذه الأركان الثلاثة لابد أن تعمل 
بالضرورة سيؤدي الى تعطل الركنين الآخرين، وهذا ما هو حاصل بالفعل، فتعطل المنظومة 
الأخلاقية أدى الى تعطل منظومتي الأحكام الشرعية، والاعتقاد بالوحدانية، واجترحت 

حوا دستوراً ليكون بديلاً لشريعة االله، اتمعات الى اجترار أفكارها لبناء منظومات الحياة فاجتر
واجترحوا نظام حكم ليكون بديلاً لخلافة االله، واجترحوا منظومة أخلاقية لتكون بديلة عن 

المنظومات التي جعلها ؟؟؟ النتيجة هي أن تلك  المنظومة الأخلاقية الإلهية، وماذا كانت النتيجة
ارفاً به مستحقاً لكرمه، جعلتها البشرية وسائل وسيلة لارتقاء مخلوقه إليه ليكون ع االله سبحانه

متفرقة متجاورة يخرم بعضها بعضاً إذا ما وقع التعارض بينها استناداً الى منطق القوة، بوصفه 
ت البشرية أا قادرة على تكييفها بمعزل عن الإرادة الإلهية يزان الحاكم لتلك الحياة التي توهمالم

  .والتنظيم الإلهي

                                                            
  .٥٦: الذاريات -١
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المبارك يتناول ذلك الركن الأساس في بناء نظام الحياة، ويبين أهمية ذلك  إن هذا البحث
الركن في منظومة البناء الإلهي، وكذلك يكشف عن ثبوتيتها وليس جمودها، وقدرا على 
الإحاطة بالمتنافيات؛ الزمان والمكان والإنسان، وكذلك من جهة تتبين استقلالية هذا الركن 

وعدم تبدله أو تغيره، وبالمقابل عرض لذلك الركن في المنظومة الحياتية الذي هو عنوان ثبوتيته 
وواقع الحال هو ) التطور والتقدم(مغالطة  إلىالبشرية وما يتعرض له من تغيير وتبديل استناداً 

التغير والتبدل والتقلب في الأحوال، وبالنتيجة فشل المشروع الفكري البشري في بناء منظومة 
ة قادرة على استيعاب المتغيرات، ومعالجة السقطات، وفشله متأت من عجزه أخلاقية متكامل

وعدم قدرته على القيام بمهام الخالق والمخلوق في الوقت ذاته، فذاك وهم مستحيل وقوعه 
فضلت أن تركب المستحيل لتصل في اية  - سف وللأ - فضلاً على مقاربته، ولكن البشرية 

حقيقي للشخصية الإنسانية، بحيث تحول هذا المخلوق الذي فشل ذريع، وتخريب  إلىمشوارها 
تفصيل مستهلك من تفاصيل الحياة المادية، ما يفتأ أن ينهشه الملل والضجر  إلىكرمه خالقه 

فيقرر إاء حياته بيده التي كان ينبغي عليه أن يكون حريصاً عليها واستدامتها من خلال تلك 
  .لى حمايتها، والتعهد بالحفاظ عليهاالمنظومات التي توهم أا قادرة ع

وبالمقابل نجد أن قانون الأخلاق الإلهي لازال ثابتاً لم ولن يتغير، بل يؤكد قدرته يوماً بعد 
آخر على قدرته العظيمة على استيعاب حال تلك اتمعات على الرغم من انحرافها الخطير عن 

لبشرية أن تعود إليه طالبة الصلاح خط سير الإنسانية الصحيح، ولكنه لازال يأمل بتلك ا
لأن فرض القانون الأخلاقي الإلهي على الناس لا يأتي بالنتيجة المرجوة من صاحب  ؛الحقيقي

النظام، بل المطلوب هو أن تشعر البشرية بحاجتها للمنظومة الأخلاقية الإلهية وتقبل عليها 
  .لعلاج أمراضها وانحرافاا

معقِّباتٌ مِّن بيْنِ يديْه ومنْ خلْفه يحْفَظُونه منْ أَمْرِ اللّه إِنَّ اللّه لاَ يغيِّر ما لَه ﴿: قال تعالى
م مِّن دا لَهمو لَه دروءاً فَلاَ مبِقَوْمٍ س اللّه ادإِذَا أَرا بِأَنْفُسِهِمْ وواْ ميِّرغى يتن بِقَوْمٍ حم ونِه

، فمن شاء من الناس أن يختار الحياة والخلود فلابد له من العودة للعمل بالمنظومة )١(﴾والٍ
الأخلاقية الإلهية، ومن أصر على عناده ومكابرته فسوف لا يحصد غير ما حصده ويحصده 

 .وسيحصده غداً مرارات وفي الآخرة خزي من االله عظيم

                                                            
  .١١: الرعد -١
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لأن نكون من  ى، ويوفقنا جميعاًأسأل االله سبحانه أن يسدد الأخ الباحث لما يحب ويرض
العاملين على وفق المنظومة الأخلاقية الإلهية، ومن الداعين الناس إليها والساعين لتبليغها لهم 

  .بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إنه نعم المولى ونعم النصير

  .لمهديين وسلم تسليماًوصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة وا ،والحمد الله رب العالمين

  )مكن االله له في الأرض(اللجنة العلمية لأنصار الإمام المهدي 
  الأستاذ زكي الأنصاري

  هـ ق١٤٣٢/ الثاني من شهر صفر
  م ٢٠١١/ ١/ ٧الموافق 
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 

١ Jא؟؟؟ 
 مرجع أو أصلووضعه موضع التطبيق يتطلب تحديد  الأخلاققانون  أساسياتلتحديد 

نستقي منه الحكم على وبالتالي  ،الأخلاقشرع أو بمعنى آخر المصدر الذي  ،الأخلاقيةالقيم 
، ليتسنى للناس الفهم الإثابة أو العقوبة عليهاوتحديد ضوابط  صفة أو قيمة بأا حسنة أو قبيحة

  .الأخلاقيةالتبريرات لخرق القيم  وإيجادوالتطبيق الصحيح بدون اختلاف على المعاني 

وتحديد أصل ومرجعية القيم الأخلاقية يساعد على تحديد المفاهيم الصحيحة والترجمة 
برر التي ت والاستنباطات الاجتهاداتالصحيحة لمعاني القيم الأخلاقية الأصيلة بعيداً عن 

توافق وإجماع بين الناس على تبني القيم  إلىويساعد في الوصول  ،عن القيم الأخلاقية الانحراف
الأصيلة التي تنبع من معين لا ينضب يمثل الكمال الأخلاقي ونبذ مادون ذلك من نظريات 

  .وآراء

الناتج شجرة أخلاقية يكون الأخلاق بشكل صحيح الذي تستقى منه  الأصل حددذا إ"
طيب  يسود اتمع نظام اجتماعي أخلاقي أنيؤدي اعتمادها  اً،صحيح اًومثمرة ثمرحية 

  .والجرائمالمشاكل وسنلاحظ قلة وتراجع ، ومبارك

شجرة بثمر  أو الناتج يكون شجرة ميتة وبلا ثمرف خاطئأصل الأخلاق بشكل حدد ذا أما إ
والانحراف خلاقية والأ الاجتماعيةت افي العلاقعشوائية حيث ستعم بين أفراد اتمع ال ،مشوه

  ".الحقيقية عن القيم الأخلاقية

عزلها عن جذورها وتم غرسها شجرة تم قطعها من ساقها و أنلو ( :هنا ضرب مثالاًون"
نتيجة تأثير  يتغير ثمرها بصورة ما نأما إو ،فهي إما تموت ،بجذور شجرة أخرى تختلف عنها

 .)١( ")الذي ركبت عليه الأصل أوالجذر 

نتعرف على مفردات وجذورها ) مصدرها(أصلها  إلىرجع القيم الأخلاقية فعندما ن
متكامل نابع من نفس المصدر الذي شرع نصوص  أخلاقيضمن قانون ومتطلبات تطبيقها 

                                                            
  .مام المهدي عن وصي ورسول الإ ١-
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 أنواعهاليمثل الحل المتكامل لتنظيم العلاقات الإنسانية على اختلاف  ،القيم الأخلاقية
  ...). ، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية(

الأخلاق  أن أو ،هل الأخلاق وضعها الناس يعني أن أصل الأخلاق الناس :والسؤال هنا
   ؟؟؟ كان أصل الأخلاق الناس فما هي النتائج إذا؟؟؟ و وضعها االله أي أن أصلها هو االله

 الأخلاقيةعرف أولاً على بعض الآراء والنظريات تن أنعلى هذا السؤال نحتاج  وللإجابة
يتبين لنا من خلال هذا البحث كيف تطورت سوف والتي  ،والاجتماعية التي وضعها الناس

اجتماعية  وأنظمةوضع قوانين من خلال محاولات الناس ل والأخلاقيةالنظريات الاجتماعية 
ترجمة القيم الأخلاقية بمفاهيم جديدة من خلال نظريات عقلية فلسفية ينقض تستند على 

  . يومنا هذا إلىبعض الآخر بعضها ال

لذلك  ،والعلوم المرتبطة ا كثيرة جداً الاجتماعإن المؤلفات والكتب في الأخلاق وعلم 
من هذه الآراء والنظريات فقط ما يخص  واقتبست ،حاولت أن أستعرض لمحات عن كل مرحلة

  . الإلهييتعلق بمفردات قانون الأخلاق ما أصل الأخلاق و

٢ J   א   א   א
אאאK 

وقوانين ومقومات  مبادئإتباع إلى الناس حاجتهم أدرك منذ القدم وحتى وقتنا الراهن 
ملتنظيم حيا تمعم الأسرية ووعلاقاصحيحة وعادلة تدير  أنظمة إلىوكذلك الحاجة  ،في ا

  .والسياسة والدولية الاقتصاديةالعلاقات 

قيم واستنباط نظريات ووضع يومنا هذا ل إلىوكانت هنالك محاولات كثيرة مستمرة 
وقوانين اجتماعية من أجل بناء مجتمعات ودول يسودها العدالة، ولأن الكتب  أخلاقيةمفاهيم و

والمؤلفات في هذا اال كثيرة جداً فسوف نستعرض بعض هذه النظريات والدراسات لكل 
ولكل دين أو عقيدة أو مذهب على حدة  للوقوف على كيفية تطور هذه الآراء  ،فترة زمنية

  ...الاجتماعيةالأخلاقية والعلاقات  والنظريات التي بحثت في القيم
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والحضارات  الأمم أنالمؤلفات والكتب في علم الاجتماع تجمع على النظريات ومعظم إن 
الحقبة  إلىقليلة يعود معظمها  اًكان بحوث ليناإ وصل لكن ما ،الأخلاقالسابقة بحثت في 

ومن بعدهم  ،البحوث كعلم ن تلكمن دو أولاليونانيين هم  أن إلىولعل ذلك يرجع  ،اليونانية
  .)م.ق ٤٥٠ -  ٤٠٠( )١( السوفسطائيون

 ٣٤٧ - ٤٢٧( وأفلاطون ،)م.ق ٣٩٩ -  ٤٦٩(نذكر سقراط  :ومن رواد ذلك العصر
الكثير من الفلاسفة لأن  ؛أفكارهمعرض بعض ست، وسن)م.ق ٣٢٢ -  ٣٨٤( أرسطوو ،)م.ق

وهذا  ،العقلية بعدهم تأثروا بنظريام وفلسفتهم الأخلاقية اءوجاالذين والعلماء  والمفكرين
في  اليونانيينالمتأخرين الذين تأثروا بفلاسفة  الاجتماعماذا استند علماء  إلىمعرفة  للقارئيتيح 

  .والاجتماعيةبناء نظريام الفلسفية 

نظرته تضمنت  ،محاورات على لسان سقراط )٢( في كتابه جمهورية أفلاطون أفلاطونقدم 
  :نستخلص منهافاضلة الدولة ال لتحقيق العدالة في والأخلاقيةللمقومات السياسية 

هذه  أبناءترقية وأن النهوض بالدولة على أساس صحيح يتطلب  ،أبناءها أن الدولة تشبه"
   :وهي) أفلاطونحسب تصنيف ( ثلاثة مصدرهاوبما أن تصرفات الناس . الدولة

 وهم رجال الصناعة ،يحبون طلب المال والظهور والتراعي صفة الناس الذين وه: الشهوة"

   .والتجارة والمال

وهم ، يحبون الشجاعة والنصر وساحات الحرب والقتالي صفة الناس الذين وه: العاطفة
  .من رجال الجيش

الدنيا  بعيدون عنويهتمون بالحكمة والتعلم ويحبون ي صفة قلة من الناس الذين وه: العقل
  ."الدنيا والذين لم تفسدهم ،هؤلاء هم الرجال المؤهلين للحكمو ،وأطماعها

 وأركانيضع مقومات بناء الدولة  أن أرادمن خلال هذا التصنيف  أفلاطون أنهنا نرى و
 تصرفات(الناس  أخلاقيات أصنافمشابه لما يعتقده من  أساسالحكم والمناصب فيها على 

                                                            
  .في اللغة اليونانية الحكيمومعنى السوفسطائي  -١
الذي ينقل ( أفلاطونأميرة حلمي مطر لكتاب جمهورية . ترجمة د - أفلاطونجمهورية لخص مقتبس من آتاب م -٢

في ما يسمى محاورة الجمهورية هو  أفلاطونوآانت غاية  ،رواية بأسلوبمحاورة الجمهورية على لسان سقراط 
  .)تحديد صورة ومقومات بناء الدولة المثالية التي تكون فيها العدالة سائدة  أو ما يسمى بالمدينة الفاضلة



  إصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ١٤

 

 ،من يحكم ويدير البلاد والعباد أفضلمن يسيره العقل سيكون  أنتقد فهو يع ،)الثلاثة الإنسان
ومن تسيره شهوته من حب  ،الناس لقيادة الجيش وحاشية الحكم أصلحومن تسيره العاطفة هو 

  .الصناعة والتجارة لإدارةالناس  أصلحالمال والشهرة هو 

فهل كان  ،خليط من ظل العقل والعاطفة والشهوة فالإنسان ،تصنيف عجيب وغريب
وكيف تقاس !!!  الإنسانلدى ) التصرفات(متطورة لقياس هذه القوى  أجهزةلهؤلاء الفلاسفة 

رحم  ما إلاومعظمهم يحب السلطة والمال !!!  تعقلاً أكثر أيهمرجاحة عقل الناس لتحديد 
  !!! ربي

للمجتمع تحقيق العدالة من خلاله يمكن ياً منهجاً فلسفسقراط على لسان  أفلاطون قترحوي
 إيجازوالدولة بعد أن شخص مواطن الضعف والخلل في بناء اتمع للفترة التي عاصرها، ويمكن 

  :فكرة هذا المنهج بوضع ملخص بما جاء في كتب جمهورية إفلاطون يتضمن ما يلي

منذ الصغر على الفضيلة صناعة القادة الحكماء من خلال تربيهم من قبل الدولة وأن يتم "
فيخرجوا  ،)الخامسة والثلاثين(معينة يجتازوا امتحانات كثيرة حتى يبلغوا سن  نأو ،والعلم

يث من الناس بح الأخرىطلعون على حياة الطبقات وي، في اتمع وكل الطبقات لمخالطة الناس
ويصرف هؤلاء  ،للدولة حكاماً القادةثم يعين هؤلاء  ..... أمامهم كتاب الحياة مفتوحاً يكون

 ،مشرعين وقضاة وتنفيذيين فيكون منهم ،نظرهم عن كل شيء آخر سوى شؤون الحكم
توفر لهم المسكن والملبس  الدولةو من وقوعهم في تيار حب المال والسلطان وخوفاً

   .)١( "...والحماية

يضعوا حلولاً  أنحاولوا  الأوائلالفلاسفة والمفكرين  أنوهنا ومن خلال هذا الطرح يتبين 
وذلك من خلال  وهو وضع منهجية وقانون لاختيار الحاكم ،لأهم خلل في بناء الدولة واتمع

لأم أدركوا  ؛على ظروف نشأم وتربيتهم وذلك بالسيطرة ،صناعة نخبة من القادة للشعب
يادة من خلال ق إلالن تقوم ولن تكتمل  الأخلاقيةمقومات مدينتهم الفاضلة ومقوماا  أن

عدالة  أهميةمن هذا الكتاب بينا  ٢ - ٥و ١ -  ٥في الفصل . (بر الأمان إلىحكيمة تقودها 

                                                            
الذي ينقل ( أفلاطونأميرة حلمي مطر لكتاب جمهورية . ترجمة د - أفلاطونجمهورية مقتبس من آتاب ملخص  -١

في ما يسمى محاورة الجمهورية هو  أفلاطونوآانت غاية  ،رواية بأسلوبقراط محاورة الجمهورية على لسان س
  .)تحديد صورة ومقومات بناء الدولة المثالية التي تكون فيها العدالة سائدة  أو ما يسمى بالمدينة الفاضلة
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  .)الناس أماالله  ،وبينا من الذي يختار الحاكم ،الإلهيالحاكم ضمن مفردات القانون 
 ،فتأثر في نظريته بما كان يسير عليه اليونان في شؤوم) م.ق ٣٢٢ -  ٣٨٤( أرسطوأما 

على ضرورة  أرسطوأكد وفي كتابه السياسة  ،وبالأفكار السائدة التي كانوا يبررون ا نظمهم
ولكن السؤال هنا من هو  ،أساسي أمرفي بناء الدولة وسياستها هو  بالأخلاقربط السياسة 

  .)١(؟؟  ؟ ومن الذي يحدد الحسن والقبيح منها الأخلاق مبادئالرقيب الذي يثيب على تطبيق 

ويتبين لنا مما تقدم إن النظريات الفلسفية عند اليونان لا تستند إلى شيء علمي أو شريعة 
تلوثت بما يحيط ا من مكونات الحياة  إنسانيةراء شخصية عقلية لفطرة آكانت  وإنما ،سماوية

  .وتأثرت بالظروف التي كانت تحيط م في ذلك الزمان

فس البشرية الأمارة بالسوء إذا كانت بدون إذ أدرك فلاسفة اليونان أن الشهوة والن
بناء اتمع والدولة  أساسياتن أو ،هدم الروابط في اتمع وانعدام العدالة إلىمحددات تؤدي 

ولكن الحلول التي وضعوها كانت . والعدالة المتحققة من تطبيق هذه الأخلاق الأخلاقهي 
الشرائع السماوية في تحديد الحسن والقبيح  مبادئاستخدام العقل ارد بعيداً عن  إلىتستند 

النتائج  إلىوفي صفات اختيار الحاكم وكيفية اختياره حالت دون التوصل  الأخلاقيةللمقومات 
المرجوة من نظريام، وحصيلة هذه النظريات تبينت بشكل جلي من خلال طبيعة الحياة في 

فجميع  ،والفقراء والأغنياءسياد والعبيد تلك العصور التي كان يسودها التفرقة الطبقية بين الأ
حيث قسمت  ،وفواصل بين الإنسان وأخيه الإنسان اعتباراتتلك النظريات كانت تضع 

ثم من بعدها  أهميةإن بعضها متناقض كان يعطي للنفس البشرية  إلىطبقات إضافة  إلىالناس 
بل وحلل  ،من النفس البشريةالتي هي أهم  والأغنياءيرى إن بقاء الدولة مرتبط بنخبة الحكام 

لأنه يراها لا تستحق الحياة حسب رأيه كطريقة للحد من  ؛قتلها وبدون ذنب وبدون محاكمة
 أرسطوالشروط التي ذكرها  حدأكما يتبين من  ،الكثافة السكانية للطبقات السكانية الفقيرة

                                                            
هي  الأسرةإن " :أرسطوذآر ) (Politique d’ Aristote, L. 1, ch. 1-3( ٣ - ١الفصل  :لأرسطوآتاب السياسة  -١

لأن  ؛وأن الدولة نسيج ملتئم والأفراد خيوطه، والدولة هي التي تعطي الفرد وجوده الحقيقي اجتماعية،أول خلية 
ميدان السياسة القاعدة الأخلاقية التي  إلىننقل ميدان الأخلاق  أننه لا ضير أو. الإنسان الفرد في الكون ليس له وجود

وبتطبيق هذه السياسة يكون أفضل نظم الحكم  ،)الوسط الأمورط بين مرذولين وأن خير الفضيلة وس( :وهي ،اعتمدناها
فهذه الطبقة في ميدان السياسة تمثل الوسط العادل في . هو النظام الذي يرتكز على صفوة مختارة من الطبقة الوسطى

وهؤلاء . لثروة العقارية المتوسطةوتتألف من أصحاب ا) الطبقة الدستورية(هذه الطبقة  أرسطوويسمي  ،ميدان الأخلاق
 الطمع الأعمى، ولا إلىبطبيعة مرآزهم بعيدون عن الثروات الضخمة وعن الفقر المدقع، فلا تدفعهم شهوة حب المال 

  .الثروة والتنكيل بمصالح الآخرين إلىيحفزهم الفقر الشديد 
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ساني هي تحقيق الحياة لما كانت الغاية من الاجتماع الإن(: يقول إذ ،لقيام المدينة الفاضلة
ينبغي أن ينقص العدد عن الحد الأدنى  إذ ،الفاضلة السعيدة فلا عبرة إذن بالتفاخر بعدد السكان

    .)١(.) ..الضروري كفاية المدينة

تأثير هذه النظريات على بعض أفكار وقوانين الدول في وقتنا  استمراروللأسف نلاحظ 
الحاضر من خلال تحديد مميزات لطبقات من الناس حسب العرق أو الجنسية أو اللون أو 

جميع الناس بشكل  إلىهذا بينما يفترض بالقيم الأخلاقية أن تنظر  ...المستوى المادي وغيرها
وكذلك  ،خلق الناس من تراب ولم يفرق بينهم فاالله  ،متساوٍ ليتم تحقيق العدالة والمساواة

وإنما العرق أو المستوى المادي والمعيشي  أولم يفرقوا بين الناس حسب اللون  وأنبياؤهرسله 
  .بالتقوى وبمكارم الأخلاق

آراء هم من ما ورد عنأن  إلىإن التفرقة الطبقية والعرقية في نظريات الفلاسفة الأوائل تشير 
ميز بين  ئمبني على أساس خاطكان  الاجتماعيةوالعلاقات نظريات في الفضائل والأخلاق و

فيما كان يجب أن ينظر للناس جميعاً بمنظار واحد حتى تكون القيم الأخلاقية قانوناً  ،الناس
يمكن تصور أن تكون الرحمة والعفة والزهد كفضائل تشمل طبقة من الناس  فلا ،يشمل الجميع

  .دون غيرها

متساوين أمام الخالق ويتميزون عن  الناس جميعاً أنوهذا ما بينته الكتب السماوية في كون 
ومنْ آياته أَنْ ﴿ :قال تعالى ،السماوية الأخلاقية بالمبادئ وإيمامبعضهم بمدى التزامهم 

  .)٢(﴾ثُم إِذَا أَنْتمْ بشرٌ تنْتشرونَ خلَقَكُمْ منْ ترابٍ

 يا .اللَّه فَلْيتقِ الناسِ أَكْرم يكُونَ أَنْ سره منْ ،ذَرٍّ أَبا يا( :قَالَأنه  عن رسول االله و
 ،لَه أَتْقَاكُمْ اللَّه عنْد وأَكْرمكُمْ ،لَه ذكْراً أَكْثَركُمْ ثَناؤه جلَّ اللَّه إِلَى أَحبُّكُمْ ،ذَرٍّ أَبا

 من اللَّه يتقُونَ الَّذين الْمتقين إِنَّ ،ذَرٍّ أَبا يا .لَه خوْفاً أَشدُّكُمْ اللَّه عذَابِ منْ وأَنْجاكُمْ
 إِلَى ينْظُر لَا اللَّه إِنَّ ،ذَرٍّ أَبا يا :قَالَ أَنْ إِلَى .الشُّبْهة في الدُّخولِ من خوْفاً منْه يتقَى لَا ءِ الشيْ

                                                            
  .)Politique d’ Aristote, L. 1, ch. 1-3( ٣ - ١القسم  :لأرسطوآتاب السياسة  -١
  .٢٠: الروم -٢
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 ،هاهنا التقْوى إِنَّ ،ذَرٍّ أَبا يا .وأَعْمالكُمْ قُلُوبِكُمْ إِلَى ينْظُر ولَكنْ أَمْوالكُمْ إِلَى ولَا صورِكُمْ
   .)١( )صَدرِه إِلَى بِيَده وَأَشَارَ

وَأَما أَنتم فَلاَ تدعَوا سَيدي، لأَنَّ معَلِّمَكُم وَاحد  ٨( :مكتوب ٢٣ -  إنجيلُ مَتىوفي 
 ،يعالْمَسِيحجَم متوَةٌ اًوَأَنأَب ٩ .إِخ وا لَكُمعي  اًوَلاَ تَدي فالَّذ دوَاح ضِ، لأَنَّ أَبَاكُمعَلَى الأَر
مَاوَات١٠. الس الْمَسِيح دوَاح عَلِّمَكُمينَ، لأَنَّ معَلِّما معَودم ١١. وَلاَ تيَكُونُ خَاد كُماًوَأَكْبَر 

١٢. لَكُم عتَفيَر نَفْسَه يَضَع وَمَن ،عضيَت نَفْسَه فَعيَر فَمَن(.   

الأخلاق التي وردت  مبادئوعندما انتشرت النصرانية في أوربا تغيرت الأفكار وانتشرت 
  ٤٣٥ -  ٣٥٤( أوغسطين :القديسالمسيحي  الاجتماعياد الفكر ومن رو ،في التوراة والإنجيل

وكأنه جعل  ،المسيحيوالفكر  لأفلاطونالذي قدم مجموعة تحليلات تجمع بين الفكر القديم ) م
 إذ وضع أوغسطين .ةوالنعم الإيمانقائمة على نغمة روحية قائمة على  لأفلاطونالمدينة الفاضلة 

ونظام طبيعي  إنسانيةنه نظام ظالم من وجهة نظر أعلاجاً لنظام الرق بنظرة مزدوجة على 
في  مسيحيأوغسطين كأسقف وكانت قناعة  ،يتماشى مع العدل الإلهي من وجهة نظر عقابية

سلطة من االله، فلا سلطة ستند على ما جاء في الكتب المقدسة وهو أن التالحكم  أسلوب
وقع  أوغسطينوهنا  ،)٢( الهي، بل السلطة تفويض الطبيعيبموجب القانون  آخرلشخص على 

ولكن ناقض نفسه  ،من يختارهم االله إلىالسلطة من االله وتفوض  أنعلى عين الحقيقة عندما قال 
يختار الناس الحاكم أو يعين عن طريق الصدفة ويعتبر نفسه  أنبشكل واضح وانحرف بقوله 

  .مفوض من االله

أهل الكتاب الملتزمين من ورد عن أصل الأخلاق في الكتب المقدسة وعند  ماتفصيل وتم (
  ).من هذا الكتاب )٢ - ٤(في الفصل 

                                                            
  .٢ص ١١ج: مستدرك الوسائل -١
ذآر ) لأوغسطين –مدينة االله عن آتاب ( ٣٠ – ٢٨ص  :المعاصرة والاتجاهاتالرواد  – الاجتماعيتاريخ الفكر  -٢

، وقد تكون الهي، بل السلطة تفويض الطبيعيبموجب القانون  آخرآل سلطة من االله، فلا سلطة لشخص على  أنفيه 
ن عناية االله أهو علاقة السلطة باالله، و الإلهيالتفويض  فيالصدفة، فالمهم  أوالانتخاب  أوممارستها عن طريق الوراثة 

التاريخ يسير وفق خطة  في ، وآل ماشيءن االله ينظم آل لأ ؛خطة أوالحكم تسير بدون غاية  وأنظمةتترك الدول  لا
بحسب القوانين  الأموريدبر آل  إنماواالله . مصدره االله مبدأ آل قاعدة ونظام بديالأالقانون  أوغسطينويميز . إلهية
 وإلا، الطبيعي الأبديلهذا القانون  شيءيستنير بنور االله ونظامه، ويخضع آل  أن الإنسان، وعلى حكمة وتعقلاً الأآثر

نه أمن االله، و يعتبر نفسه مفوضاً أنحاآم آل زمان ومكان، وعلى ال فيتظل مبادؤه ثابتة  الأزليفالقانون . فقد توازنه
  .يطبق مشيئته
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عادات وتقاليد قبلية لم تخل من مكارم الأخلاق مثل  افكانت تحكمه يةالعربالبلاد أما 
صلها الشرائع السماوية أو ،التي ورثوها عن أجدادهم... وحماية الجار والصدق  الكرم والإيثار

 أن جاء الإسلام  إلىاختلطت بعادات الجاهلية ولكن  ،وذريته  إبراهيمالتي بينها لهم 
  .االله مصدر كل شيء أن الاعتقاد إلى همفدعا

دراساته  إذ قدم في) م ٩٥١ - ٨٧٢) (الفارابي(ومن الباحثين العرب في الأخلاق 
إذ تأثر بنظريات  ،يةاليونانالفلسفة عن المدينة الفاضلة مزج بين تعاليم الإسلام و الاجتماعية

 أنمن حيث  إسلاميصياغتها بإطار  وأعادالفاضلة عن المدينة  مأرسطو وأفلاطون في دراسته
ويرأسها خليفة بديانة واحدة وهي الديانة الإسلامية حسب رأي الفارابي تدين  الدولة يجب

في فرد واحد فإذا لم تتحقق هذه الصفات الطبيعية  ،يتمتع بإثنى عشر فضيلة بصفة طبيعية
التي  أن تسير بمقتضى السنن والشرائعدولة فعلى ال) تجتمع في فرد واحد أنلكوا تتعسر (

الحاكم حسب ما يراه هو من مقومات  لاختيارالفارابي مقومات ستة  ووضع. يستنبطها الناس
  .)١(الحاكم العادل الفاضل 

 إلىيكون الفارابي مزج بين تعاليم السماء وبين فلسفة تميز بين الناس وتقسمهم وهنا 
كما أن الفضائل التي يجب أن يتحلى ا الرئيس أو الخليفة  ،طبقات اقتبسها من فلاسفة اليونان

وكأنه لديه شاشة من االله ينظر منها لكل (من الصعب أن تتحق في إنسان  الفارابيكما يراها 
وهنا اقترب الفارابي من حقيقة لم يدركها بشكل كامل وهو إن الصفات التي ذكرها ). البشر

وبذلك اقتربت  ،الذين تختارهم وتصطفيهم الإرادة الإلهية تتحقق في الرسل والأنبياء والأوصياء
من صفات الرئيس الذي تختاره الجهة التي شرعت  الصفات الطبيعية التي ذكرها الفارابي كثيراً

ولما وجد  .الأخلاق بحيث يكون معصوماً من اتباع الشهوات ولديه علم واسع ويتمتع بالحكمة
                                                            

هذه آلها في إنسان واحد عسر؛ فلذلك  واجتماع" :إذ يقول الفارابي ٢٨الباب  :الفارابي –أهل المدينة الفاضلة  آراء -١
المدينة الفاضلة ثم  فإن وجد مثل هذا في. على هذه الفطرة إلا الواحد بعد الواحد، والأقل من الناس لا يوجد من فطر

الخمس منها دون الأنداد من جهة المتخيلة آان هو  حصلت فيه، بعد أن يكبر، تلك الشرائط الست المذآورة قبل أو
إن  مثله في وقت من الأوقات، أخذت الشرائع والسنن التي شرعها هذا الرئيس وأمثاله، وإن اتفق أن لا يوجد. الرئيس

 .أحدها أن يكون حكيماً. شرائط وصباه تلك الشرائط، ويكون بعد آبره، فيه ستةالأول من اجتمعت فيه من مولده 
 .بأفعاله آلها حذو تلك بتمامها والسنن والسير التي دبرها الأولون للمدينة، محتذياً للشرائع حافظاً والثاني أن يكون عالماً

ويكون فيما يستنبطه من ذلك محتذيا حذو الأئمة شريعة،  والثالث أن يكون له جودة استنباط فيما لا يحفظ عن السلف فيه
الحاضرة من الأمور  أن يكون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من الأوقات الأولين والرابع

 .بما يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة ويكون متحرياً والحوادث التي تحدث مما ليس سبيلها أن يسير فيه الأولون،
والسادس  .حذوهم جودة إرشاد بالقول إلى شرائع الأولين، وإلى التي استنبط بعدهم مما احتذى فيه لخامس أن يكون لهوا

  .أن يكون معه الصناعة الحربية الخادمة والرئيسة أن يكون له جودة ثبات ببدنه في مباشرة أعمال الحرب، وذلك
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ستخدم عقله واستنبط ستة اق فيمن يعرفهم هو من الناس الفارابي إن هذه الصفات صعبة التحق
أن يكون للرئيس المفترض القدرة على  إحداهاكان  صفات للرئيس الثاني كما يسميه

حق التصرف ) الناس اختياروالذي هو (الخليفة المفترض  أوللرئيس  أعطىوبذلك  ،الاستنباط
فابتعد الفارابي عن  ،حدد منابع التشريعنه يؤمن بالقرآن الذي أعن إرادة السماء مع  بعيداً

  . الفلسفة اليونانية التي تأثر بأفكارها أفكارالصواب واقترب من 

 )١( )مقدمة ابن خلدون(في مقدمته الشهيرة فتناول ) م ١٤٠٦ – ١٣٣٢(خلدون  ابنأما 
التاريخ من خلال فلسفة تاريخية واجتماعية وصف فيها تأثير المرحلة التاريخية والطبيعة الجغرافية 

ركز ابن و ،الاجتماعيةمن العلاقات  الكثير مقدمته أيضاًتناول فيه و ،الاجتماعيةعلى العلاقات 
وتأثير البيئة  خلدون في مقدمته على العلاقة بين علم الاجتماع وعلم التاريخ والعلاقات القبلية

ولم يقدم ما جاءت به الكتب السماوية التي بينت القيم  ،والتطور التدريجي في بناء الدولة
والتنظيمية التي تخص الإنسان  الاجتماعيةالأخلاقية ووضعتها أساساً ثابتاً لبناء العلاقات 

مع أن (لبناء الدولة  أساسيالحاكم الذي هو ركن  أووفي تحديده لصفات الخليفة  ،واتمع
ذكر ابن خلدون الصفات التي يجب أن يراعيها  ،)الكتب السماوية إليها أشارتبعضها صفات 

الناس عند اختيارهم لخليفة االله في الأرض وكأن الناس لديها القدرة على تشخيص هذه 
  .خالقها إلاالصفات الباطنية في النفس البشرية والتي لا يراها 

لهذه الصفات بسبب اقتصار حواسهم على  الإدراكم مقدرة الناس على إن لعلم االله بعد
بل لم يجعلها في  ،يختاروا الملوك والحكام أنفقط، لم يجعل لهم الخيرة في  الأمورتشخيص ظواهر 
  . علم ما لا تعلمونأ إنيالملائكة وقال لهم 

لَهم الْخيرةُ سبْحانَ اللَّه وتعالَى عما  ما كَانَوربُّك يخْلُق ما يشاءُ ويخْتار ﴿ :قال تعالى
  .)٢(﴾يشْرِكُونَ

                                                            
وأما شروط ": وشروط الخلافةابن خلدون في اختلاف الأمة في الحكم  ذآر ١٨٨ – ١٨٥ص :خلدون ابنمقدمة  -١

واختلف في . العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل: هذا المنصب في أربعة
اء وأن يكون وهي في نظره أربعة العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعض". شرط خامس وهو النسب القرشي

  .من قوم أولي عصبة غالبة
  .٦٨: القصص -٢
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نشأت نظريات ابتعدت كثيراً عن السمو الروحي أرجعت تصرفات  وفي القرن الثامن عشر
وهذه النظريات أثرت كثيراً  ،الإنسانخلق في أصل طبيعة خلقهم من خلال البحث  إلىالبشر 

العالم ) دارون(ومنها نظرية  ،الغربي وبعض اتمعات الأخرى في واقع الحياة في اتمع
هذه النظرية أحدثت إذ  ،)١( )أصل الأنواع(في كتابه ) ١٨٨٢ – ١٨٠٩(المسيحي الإنكليزي 

وللأسف الشديد لازال لحد الآن تأثيرها مستمراً على  ،بنية الفكر الغربيعقيدة وفي  زلزالاً
الأخلاق، الخالق،  :الكلمات مثللم يعد هناك أي معنى لمدلول شريحة كبيرة من الناس إذ 

الناس وأصبح لوجودهم سبب الأفكار المادية على عقول وسيطرت  ...والعقاب ،الثواب
تطور الموجودات الحيوانية  إلى الإنسانإن هذه النظرية التي ترجع سبب وجود  ذإ ،عشوائي

قوانين المادة وقوانين الغاب هي البديل للشرائع والأحكام  أنللناس أوحت على الأرض 
في وجودنا على  وجود ولا معنى لها مع نفي وجود ودور الخالق  لا أصبحالسماوية التي 

  .الأرض

البداية لنظريات أخرى نظرية هذه الكانت و ،وطغت في حياة اتمع الفوضى العقائدية
فرويد من نظرية فيها استمد والتي  في التحليل النفسي نظرية فرويد مثل ،قريبة عليها بالطرح

فالإنسان عنده حيوان جنسي لا يملك إلا الانصياع لأوامر الغريزة  ،داروين حيوانية الإنسان
  .وإلا وقع فريسة الكبت المدمر للأعصاب

 أهميةعلى  )٢(ركز في نظريته ) م ١٩٣٩ - ١٨٥٦(نمساوي يهودي طبيب ) فرويد(و
فرويد يرى النفس  إنأي  ،اوسلوكه النفس البشريةفي تشكيل شخصية  البيولوجيةالحتمية 

                                                            
) On the Origin of Species by Means of Natural Selection(ترجمة آتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين  -١
ونقتبس من هذه النظرية فقرات توجز لنا آيف فهم دارون الحياة والخلق ( ٢٠٠٤سنة النشر  –ترجمة مجدي محمود  –

الطبيعة تخلق آل شيء ولا  -(: يقول أن إذ الأرض،وآيف فهم مكونات المجتمع من خلال بحثه في تطور الحياة على 
تتدرج  -. والتعقيد الحياة في الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد إلى الدقة تتطور -حد لقدرتها على الخلق 

الطبيعة وهبت الأنواع القوية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيئة لتصارع  ،- الكائنات الحية من الأحط إلى الأرقى 
الكوارث وتتدرج في سلم الرقي مما يؤدي إلى تحسن نوعي مستمر ينتج عنه أنواع راقية جديدة آالقرد، وأنواع أرقى 

الفروق  -. ا نجد أن الطبيعة قد سلبت تلك القدرة من الأنواع الضعيفة فتعثرت وسقطت وزالتتتجلى في الإنسان، بينم
الطبيعة تعطي وتحرم بدون خطة  ،-الفردية داخل النوع الواحد تنتج أنواعاً جديدة مع مرور الأحقاب الطويلة 

هنالك أصلان  -. دة منطقية، بل خبط عشواء، وخط التطور ذاته متعرج ومضطرب لا يسير على قاعدة مطرمرسومة
أن المخلوقات الحية وجدت في مراحل تاريخية متدرجة ولم توجد دفعة  الأول: (للمخلوقات آل منهما مستقل عن الآخر

ينتج بعضها عن بعض بطريقة التعاقب خلال عملية التطور البطيئة  والثاني أن هذه المخلوقات متسلسلة وراثياً ،واحدة
  ).الطويلة

الترآيز على غريزتي الجنس : ورد في نظرية فرويد ما ملخصه -سامي ,على محمد: سيغموند ترجمةفرويد  -٢
في بناء مراحل  البايولوجيةالحتمية  - بايولوجيةمراحل النمو تخضع لقوانين  -والعدوان آمحددات أساسية للسلوك 

ومستوى الوعي  ،)ا، الأنا الأعلى، الأنألهو: ومراحل تطور ونمو الشخصية آما قسمها فرويد تتضمن(الشخصية 
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والغريزة  يولوجيةاالبالبشرية تتصرف بموجب عواطف كمنت فيها منذ الطفولة، وثمرة العوامل 
جاءت به  وهذا ينفي كل ما... الجنسية وهي التي تحرك النفس البشرية منذ ولادا حتى مماا

ة التي تقول إن االله خلق الإنسان فأحسن خلقه وأعطاه العقل والحواس ليدرك الشرائع السماوي
  .والأفعال الأشياء به

تلغي عقله وتجعل الناس عبيداً لغرائزهم  لأا ؛للإنسانإن هذه النظرية تمثل ظلماً كبيراً 
  .وتساويهم بالحيوان الذي سخره الخالق لخدمتهم ومعيشتهم

إذ خلق االله  ،وجحود لنعمة الخالق البشرظلم كبير لبني لإن مقارنة الإنسان بالحيوان 
على ماهية العواقب الوخيمة في بناء  اثنانالإنسان وفضله على بقية مخلوقاته ولا يختلف 

  ...).البقاء للأقوى(تستند إلى قانون الغاب وهو  اجتماعيةنظريات 

بنِي آدم وحملْناهمْ في الْبرِّ والْبحْرِ ورزقْناهمْ من الطَّيِّبات ولَقَدْ كَرمْنا ﴿ :قال تعالى
  .)١(﴾وفَضلْناهمْ علَى كَثيرٍ ممنْ خلَقْنا تفْضيلاً

   .)٢(﴾لَقَدْ خلَقْنا الْأنْسانَ في أَحْسنِ تقْوِيمٍ﴿

نَعمَلُ الإِنسَانَ عَلَى صورَتنَا كَشَبَهِنَا، فَيَتَسَلَّطُونَ عَلَى  ٢٦( :وَقَالَ االلهُ ١ -سفر التكوين 
الَّت ابَاتبيعِ الدضِ، وَعَلَى جَممِ، وَعَلَى كُلِّ الأَرمَاءِ وَعَلَى الْبَهَائرِ السرِ وَعَلَى طَيالْبَح ي سَمَك

  .)تَدب عَلَى الأَرضِ

من في نظريته استمد ) م ١٨٨٣ – ١٨١٨(  اجتماعوهو عالم ) كارل ماركس(أما 
ينحصر في الحصول  الاجتماعيةوالعدالة نظرية داروين مادية الإنسان وجعل مطلبه في الحياة 

فركز في  ،مهملاً بذلك جميع العوامل الروحية لديه) الغذاء والسكن والجنسالعمل و(على 
في  أساسيةمكانة  الاجتماعيةوتحتل نظرية الطبقات  ،للمجتمع الاقتصاديعلى البناء  )٣(نظريته 

                                                                                                                                                                                   
 -واللاشعور  ،قبل الشعور وما ،الشعور :ثلاثة أبنية وهي إلىإذ يقسمها فرويد  ،الخبرة وعلاقتها ببناءات الشخصية

  .البيولوجيحتمية الصراع  -لعملية الكبت من أجل تحقيق التكيف  البايولوجيةالحتمية 
  .٧٠: الإسراء -١
  .٤: التين -٢
إن جهود الإنسان في سبيل استمرار البقاء هي جوهر آل تغير في  مارآس ذآر( ٣ج  :مارآس –رأس المال  -٣

 إنتاجهي  الأولىن الواقعة التاريخية إو ،ن الحياة تشمل قبل آل شيء المأآل والمشرب والمسكن والملبسإو ،التاريخ
 الأسريةات تظهر حاجات جديدة وتتمثل بالعلاقات هذه الحاج إشباعوعندما يتم  ،الوسائل التي تشبع هذه الحاجات
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بأا مجموعة من الأشخاص تؤدي وظيفة في عملية  الاجتماعيةأعمال ماركس إذ عرف الطبقة 
وعلاقاته وعواطفه  الإنسانحياة قد لخص  )ماركس( بذلك يكونو... تنظيم الإنتاج

نه لا وجود للعلاقات الروحية أ، ومعنى ذلك الأساسيةحاجاته المادية  بإشباعالاجتماعية 
العيش والبقاء أن تكون  أسبابأن تقتضي  الأحيانيمكن بعض أخرى  بعبارةو ،والإنسانية

  .الأمثلةسائر  ...مانة حسنة، وتارة تقتضي أن تكون الخيانة حسنة، وهكذالأا

وحسب حالتهم المعاشية ويجعل  رغبة الناسوهذا يجعل من الأخلاق تتلون وتتقلب حسب 
عن القيم الأخلاقية بسيط، وينسي الناس كون الرزق من عند االله سبحانه  الانحرافتبرير 

لم يخلق الإنسان ماكنة تعمل وتأكل وتتكاثر  وإن االله  ،وتعالى يبسطه متى يشاء ولمن يشاء
    !!!بدون هدف وكأن هذه الحياة هي دار البقاء والخلود 

ويعْلَم مسْتقَرها ومسْتوْدعها  ما من دآبةٍ في الأَرْضِ إِلاَّ علَى اللّه رِزْقُهاو﴿ :قال تعالى
  .)١(﴾كُلٌّ في كتابٍ مُّبِينٍ

لَيسَ بِالْخبزِ وَحدَه يَحيَا : مَكْتوب ٤( :قال ،عن عيسى  ٤ - إنجيلُ مَتى وفي 
  ).لمَةٍ تَخرج من فَمِ االلهِ، بَلْ بِكُلِّ كَالإِنسَانُ

وسبل  انحصار التفكير البشري الضيق والمحدود بين المادةيتضح لنا مما تقدم من نظريات 
القوانين القيم ولأن  ؛الذي ادعوا بهوهذا ينافي العقل والتفرقة الطبقية والجنس أو الغريزة العيش 

 داخل اتمع الإنسانيةوبالتالي يحكم العلاقات  ،في هذه الحالة ستكون مشوهة وغير عادلة
  .قانون الغابوحتى داخل الأسرة الواحدة 

في بدأ علم الاجتماع في الظهور كعلم مستقل  الأخلاقيةالفلسفية  ومن بعد النظريات
القوانين الوضعية والشعور بأن الظواهر الاجتماعية من خلال فكرة عشر،  الثامنالقرن ايات 
كغيرها من الظواهر لقوانين تنظم سيرها وتطورها ليظهر لدينا بدل الفلاسفة علماء تخضع 

 الاجتماععلم  :حددوا نوعين من علم الاجتماع، والذين اجتماع في مختلف بلدان العالم
يمثل الرغبة  ،التطبيقي الاجتماعوعلم  ،ويتمثل في الرغبة في الفهم واكتساب المعرفة ،النظري

                                                                                                                                                                                   
للطبقة  الأساسيهي المحدد  الأساسيةحاجاتهم  إشباعفي  الآخرينوتعتبر الطريقة التي يتعاون بها الفرد مع  ،والتناسل

  .)إليهاالتي ينتمي 
  .٦: هود -١
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والتي تتمثل في المثاليات الاجتماعية  الأهدافالإنسان للحصول على  في توجيه أفعال
  .والاعتبارات الأخلاقية للعلاقات بين الإنسان واتمع و بين اتمعات فيما بينها

  ن الأوائليمن المفكر) م ١٨٥٧ – ١٧٩٨(جتماعياً افليسوفاً ) أوجيست كونت(وكان 
وأكد  .الاجتماعالذي كان وسيلة لتأسيس علم  الاجتماعيالذين وضعوا أساس الإصلاح 

على مسألة الأخلاق التي يعتبر فيها صلاح الأخلاق هي صلاح اتمع في كل ) كونت(
اتمع  وإصلاح الإنسانيةيده على أهم شيء لبناء العلاقات ) كونت(وذا وضع  ،جوانبه

  .)١( وهي الأخلاق

- أرجع سبب فساد العلاقات الاجتماعية  لأنه ؛الصواب) كونت(ولكن كغيره جانب 
الناس وبين  إليهالعلمي الوضعي الذي يتجه  الأسلوبالتناقض بين  إلى -  حسب اعتقاده
العلمي الوضعي لو  الأسلوب أنولم يشخص الخلل في التناقض وغاب عنه  ،التفكير الديني

الاجتهاد والاستنباط والقوانين وابتعد عن  الأخلاقيةمرجع أصيل في وضع القيم  إلى ارتكز
العقليين لما اختلف عن القيم الأخلاقية التي جاءت ا الأديان السماوية ولن يكون هنالك 

يبتلي الناس بأخلاق جديدة سيبتلون  أننه بدلاً من أوكانت نتيجة بعض آراءه هذه . تناقض
  . الناس ابتكاربدين جديد من 

 - المعاصر الاجتماعلعلم  ألماني تماعاجوهو عالم  - ) ١٩٢٠ -  ١٨٦٤(وقدم ماكس فيبر 
شملت العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد وعلم النفس  ،من جانب أكثردراسات في 

لأنه يتمحور حول أصل  ؛الديني الاجتماعنقتصر هنا على ذكر رأيه في علم و .والدين
للأديان السماوية  الاقتصادية الأخلاقياتحيث تناول  ،الاجتماعيةالأخلاق والعلاقات 

فعلى سبيل . الاجتماعيةوالحياة  الاقتصاديوللعقيدتين الهندوسية والبوذية وآثارها على التنظيم 

                                                            
 Courseلاوجيست آونت  –دروس في الفلسفة الوضعية منقول عن  ٣٩ص :عند الإمام علي الاجتماعيفي الفكر  -١

de Philosophies Positive Par A. Comte, Paris.  ) إن المجتمع يعاني اضطراباً شديداً في التفكير ) آونت(ذآر
الناس في  إليهمتناقضين للتفكير وفهم الظواهر، أحدهما الأسلوب العلمي الوضعي الذي يتجه  أسلوبينمن وجود  ئناش

وبمقتضى ... عند التفكير في الظواهر التي تتعلق بالإنسان والمجتمع  إليه يلجئونوثانيهما التفكير الديني الذي  ،عصره
سوف يستمر الاضطراب الفكري الإنساني، إذ ليس بعد قبول النقيضين خلل في التفكير،  الأسلوبيناستمرار هذين 

فبصلاحه يصلح  ،الفكر الإنساني إصلاحوأآد على ضرورة   ،)فوضى العقليةال(على هذه الحالة اسم  )آونت( وأطلق
وقد تصدى آونت في محاضراته عن " ."الاجتماعيةفسد من الأخلاق، وبصلاح الأخلاق تصلح جميع فروع الحياة أما 

وضعية التي تقوم على الحقيقة ال إلىوأوضح أن آلاً من الديانتين لم تصل بالعلم  ،الفلسفة الوضعية للإسلام والمسيحية
ومبدؤها الحب وأساسها النظام ) ديانة الإنسانية(أساس علمي، وطالب المسلمين والمسيحيين أن يأخذوا بديانته الجديدة 

  ).وغايتها التقدم
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البروتستانتية بما تتضمنه من سلوك  ن فيبر بأن الرأسمالية الحديثة نشأت من خلال العقيدةالمثال بي
في  الاقتصاديل تحليل أن التطور استنتاجه من خلا تأييد إلىوسعى فيبر ... وأخلاقيات عملية 

  .)١( تمسكها بروح العقيدة البروتستانتية إلىبعض الدول الأوربية يعود 

هو أفضل من ) كرسالة سماوية أخلاقية(أن المذهب البروتستانتي  إلىوذا يشير ماكس فيبر 
وبنفس الوقت يؤيد السمات السيكولوجية اللازمة لوجود  ،عقيدة عملية لأا ؛الاقتصادطور 

هي أفضل سياسة، والحساب الدقيق ضروي،  الأمانةالنظام الرأسمالي مثل الامتياز هو المال، وإن 
لأن  ؛وهنا جانب فيبر الصواب... والسلوك المنظم والمثابرة، والكفاية، والصدق، والإخلاص

الدين و  مبادئفأخذ جزء من  ،ضمن الرسالة الدينية ككلترجمة المعاني الدينية يجب أن يكون 
فالمذهب البروتستانتي يتقاطع مع الرأسمالية في  ،ترك الأجزاء الأخرى يمثل حلاً غير متكامل

، إذ لا ينسجم هذا الهدف المادي مع العقيدة من أجله الناسيعيش تحديد العمل كهدف 
بل بالعكس على  ،ة واعتبارها هدفاً للحياةالمسيحية ككل التي تنادي بعدم التمسك بالماد

  .الإنسان أن ينكر المادة وينكر نفسه ليفوز بكل شيء

لاَ تَهتَموا لحَيَاتكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَبِمَا تَشرَبونَ، : لذلكَ أَقُولُ لَكُم ٢٥(: ٦ - إنجيلُ مَتى في 
؟  أَلَيسَت الْحَيَاةُ أَفْضَلَ منَ الطَّعَامِ، وَالْجَسَد أَفْضَلَ منَ اللِّبَاسِ. وَلاَ لأَجسَادكُم بِمَا تَلْبَسونَ

إِنهَا لاَ تَزرَع وَلاَ تَحصد وَلاَ تَجمَع إِلَى مَخَازِنَ، وَأَبوكُم : اُنظُروا إِلَى طُيورِ السمَاءِ ٢٦
  .)الْحَرِي أَفْضَلَ منهَا؟أَلَستم أَنتم بِ. السمَاوِي يَقُوتهَا

نجد أنظمة ) الإسلام والمسيحية واليهودية(الثلاث السماوية الأديان وفي المناطق البعيدة عن 
  .)٢(مثل العقيدة الهندوسية والمانوية والبوذية أخرى عقائدية  اجتماعية

                                                            
الرأسمالية : "ذآر ماآس فيبر( ٣٢٦الفصل الثامن ص :الرواد والاتجاهات المعاصرة – الاجتماعيتاريخ الفكر  -١

علمية، والثروات  لمبادئنحصر خصائصها بمشروع اقتصادي قائم على التنظيم العقلي، والذي تتم إدارته وفقاً الحديثة ت
الخاصة، والإنتاج من أجل السوق، والإنتاج للجماهير وعن طريقهم، والإنتاج من أجل المال، والحماس المتزايد 

تفرغاً آاملاً لفرد يزاول مهنته، وهذا التفرغ يجعل من  والروح المعنوية العالية، والكفاءة بالعمل، تلك التي تتطلب
  ....)أي إن العمل هدف يعيش الإنسان من أجله... العمل المهني هدفاً ومطلباً رئيسياً في حياة الفرد 

وهي من الديانات الرئيسية في العالم، تم تأسيسها عن طريق التعاليم التي ترآها  إلوهية،وهي عقيدة غير  :البودية -٢
، الصين، ثم إلى فسريلانكا التيبت، أسياوتدريجياً انتشرت في أنحاء  الهندنشأت البوذية في شمالي ". المتيقظ'بوذا 
آمعلّم مستنير  ببوذاالإيمان  :أولها): الجواهر الثلاث(ور أم ٣البوذية حول  العقيدةتتمحور . فاليابان، آوريا، منغوليا

المجتمع  :، وهي تعاليم بوذا وتسمّى هذه التعاليم بالحقيقة، ثالثها وآخرها"دهارما"الإيمان بـ  :للعقيدة البوذية، ثانيها
تجدر الإشارة إلى ). بكلمة المستنير وتترجم أحياناًَ" (الرجل المتيقّظ"تعني آلمة بوذا بلغة بالي الهندية القديمة . البوذي

  .، بالدّال، وليس بالذال"بودا"هو ) بوذا(اللفظ الأصلي لمؤسس الديانة البوذية  أن
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المرحلة  ،تطورها بأربع مراحل رئيسة خلال تطورها كعقيدة أثناءالعقيدة الهندوسية مرت و
-  ٢٠٠٠(بين  اًبداياا فيصعب تحديدها تقريب أما ،كانت في القرن السابع عشر الأخيرة
 أحصىالثواب والعقاب  أساسهنظام صارم وغاية في الدقة وهي تقول بوجود  ،)م .ق ٣٠٠٠

إنا نحْن ﴿ :تعالىمن العقلاء وهو ثابت في قوله  اثنانوهذا ما لا يختلف عليه  . كل شيء
  .)١(﴾ونكْتب ما قَدموا وآثَارهمْ وكُلَّ شيْءٍ أحْصيْناه في إِمامٍ مبِينٍنحْيِي الْموْتى 

من ": التناسخ" أي" الكارما"بما يسمى  عدالة التحتم أن تتحقق ب وتقول الهندوسية أيضاً
عدة  آخر في دورة واحدة أوأو حيوان  إنسانعد الموت في جسد الناس ب خلال حلول روح

الذي تقول به الهندوسية التناسخ  من خلالالعدالة الحكمة في تحقيق ين أف .دورات حياتية
  كحل لتحقيق العدالة ؟؟؟ 

الرزق , الصواب إتباع: الفكر الكلاسيكي الهندوسي يقبل الأهداف التالية للحياة البشريةو
للشعوب في القارة  الأهدافولكن هل تحققت هذه  ،التحرير والحرية, المتعة الحسية, والثروة

بل ويتطابق مع نظريات الفلاسفة  التقسيم الطبقي الذي يشبه كثيراًالهندية التي يحكمها 
لملوك نه كان بشكل قوانين دكتاتورية وضعت الناس الضعفاء تحت تسلط اأ إلا ،اليونانيين

  .)٢( النفوذ أصحابورجال الدين والتجار 

                                                                                                                                                                                   
وقيل أن الوحي أتاه وهو في . بابلم في  ٢١٦المولود في عام  ماني بن فتكهي عقيدة تنسب إلى  :المانوية أو المنانية

، ولذلك فهو والزرادشتية البوذيةوآذلك  المسيحيةحاول ماني إقامة صلة بين ديانته والديانة . الثانية عشرة من عمره
 ماني عدة آتب من بينها إنجيله الذي أراده أن يكون نظيراًأسلافاً له، وقد آتب  ويسوع وزرادشت بوذايعتبر آلاً من 
  .الزنادقةبإطلاق لقب  أتباع المانوية هم من تعارف عليهم أولاً. لإنجيل عيسى

فالكون آله يخضع لنظام صارم العدالة وعليه فلابد لكل عمل  ،وهي الثواب والعقاب": الكارما"تقول بفكرة  :الهندوسية
وفي حالة ما إذا مات الإنسان ولم يتلق الجزاء عن بعض أعماله  ،أن يقابله الثواب والعقاب آان أم شراً إنساني خيراً

 ـب" الكارما"تحتم أن تتحقق عدالة . …وآانت نفسه ما تزال متعلقة ببعض الشهوات الحياتية آانت أم شراً خيراً
ات حياتية عدة دور في دورة واحدة أو أو حيوانياً من خلال حلول روحه بعد الموت في جسد آخر إنسانياً": التناسخ"

في آل دورة عن الدورات  فلا تذآر الروح شيئاً ،عن سابقتهاً تماماً منفصلاً حلولية منفصلة تعتبر آل دورة منها آياناً
عن آل  وتستمر تلك الدورات في التكرار إلى أن تتحقق الكارما فتستوفي روح الإنسان الجزاء آاملاً ،السابقة لها

  . من التعلق بأية شهوة أعمالها وتصبح نفسه خالية تماماً
ومن ) ابن النديم في الفهرستاللادينية آثورة أخلاقية لغريب المنسي و - بوذا ومهاويرا (آتب الانترنيت   -منقول من(

  .)الموسوعة الحرة  -ويكيبيديا
  .١٢: يس -١
حددت العقيدة  ،في الهند القديمة يمتاز بأنه طبقي الاجتماعيورد إن النظام  ٣٢ – ٢٠ص :ومدارسه الاجتماععلم  -٢

نه أوقد صورت القوانين والشرائع المانوية نظام الطبقات على  ،قواعده ورسمت حدوده بدقة ونظم علاقات آل طبقة
طبقة البراهمة : (وهي ،وآل طبقة تمثل جزء من أجزائه الخالدة قسمت حسب مشيئته القدسية ،وحي الإله براهما نفسه

وطبقة الفياز أي طبقة  ،وطبقة الكشاترية أي طبقة المحاربين وتمثل ذراع الإله ،أي رجال الدين وتمثل رأس الإله
وجاء في قوانين مانو من نصوص تشيد . )وطبقة السودرا وهي طبقة العبيد وتمثل قدم الإله ،التجار وتمثل فخذ الإله
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 لى هذا التقسيم إتستند جل بناء علاقات اجتماعية أمن  أخلاقية قيمالحكمة في وضع  أين
طبقة الكشاترية أي طبقة المحاربين و ،طبقة البراهمة أي رجال الدين وتمثل رأس الإله(الطبقي 

طبقة السودرا وهي طبقة و ،التجار وتمثل فخذ الإلهطبقة الفياز أي طبقة و ،وتمثل ذراع الإله
الذين من  الناسميزت بين  لأا ؛سوف تكون منحرفةبالتأكيد ؟  )العبيد وتمثل قدم الإله

عراة  الأرضفكلهم ولدوا على هذه  ،يكونوا متساوين بالحقوق والواجبات أنالمفروض 
   .يزاتخالقهم ملتحفين قطعة قماش بلا جيوب ولا مم إلىويعودون 

 ٤٨٠ – ٥٦٠(ا دسدهارتا جوتاما الملقب ببو إلىوتنسب وبعدها جاءت العقيدة البودية 
ا في بلدة دوقد نشأ بو. ويلقب أيضاً بسكيا موني ومعناه المعتكف ،ا تعني العالمدوبو ،)م.ق

ولما  ،على حدود نيبال، وكان أميراً فشب مترفاً في النعيم وتزوج في التاسعة عشرة من عمره
بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته منصرفاً إلى الزهد والتقشف والخشونة في المعيشة والتأمل 

وعزم على أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها  ،في الكون ورياضة النفس
  .الشهوات

 والبودية حدت من نظام الطبقات ونادت بوجوب المساواة والقضاء على امتيازات التي
النصوص (الفيدا  بأسفارجاء  ما وأنكروا ،يتمتع ا فريق من الشعب على حساب الآخر

  .من وضع رجال الدين وتصنيفهم أاوقالوا  ،)الدينية للبراهمة

دعوة إلى المحبة والتسامح والتعامل بالحسنى والتصدق على ظاهرها  )١(ا دبوإن فلسفة 
وفيها تحذير من النساء والمال  ،التقشف والخشونة الفقراء وترك الغنى والترف وحمل النفس على

لو تمعنا بالنظر في  ولكن... الناتج عن الولادة الألميسبب  لأنه ؛وترغيب في البعد عن الزواج
 والأخلاقكوسيلة للحفاظ على اتمع  تضع محددات للأمور الحياتيةنرى أا البوذية التعاليم 
شيء أقرب للصوفية تعزل  وإنما اجتماعياًقانوناً أخلاقياً أو ولكنها لا تمثل نظاماً أو  ،الحسنة

 ،فطرهم عليه لاستمرارهم وهو الزواج الناس وتحدد علاقتهم وتحرم عليهم ما حلله االله وما

                                                                                                                                                                                   
فهو ظل الإله وضعه بين يدي الملوك ليساعدهم في أداء وظائفهم وفي  الاجتماعي،في حفظ الكيان ) الجزاء(بفضل 

  .تنفيذ العدالة آما يرضاها الإله
الحياة  أن: الأولالأصل : وهي ،فلسفة بوذا وتعاليمه على الحقائق الساميةورد أن  ٣١ص :ومدارسه الاجتماععلم  -١

هو القضاء  الألمالطريق الوحيد للقضاء على  أن: ثل، الأصل الثاللألمالشهوة مصدر  أن: ، الأصل الثانيللألممصدر 
الغاية وهي الوسائل السامية متمثلة  إلىللوصول  إليها الالتجاءيشرح الوسائل التي ينبغي : الرابع الأصلعلى الشهوة، 

  .بسلامة النية وسلامة الرأي وسلامة العقل وسلامة الجسد
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لذلك نرى نتيجة  ،وسيلة للحفاظ على الناس من الوقوع في المحرمات والزنا أفضلوالذي هو 
مجموعة مدارس للعقيدة البوذية في مناطق متفرقة بالعالم  الآنالواقع  الأرضذلك على 

ويضع تمثاله في كل  ،يؤمن ببودا لأنه ؛الأخلاقيآسيا محاطة بمجتمع يسوده الفساد  وخصوصاً
ن من وضع هذه المحددات مثل لأ ؛الأخلاقيةيلتزم بتعاليم بودا  أنولكن يصعب عليه  ،مكان

  !!!الحياة  إلىء ا هو كانت الوسيلة التي جا أاالزواج نسى 

ومنْ آياته أَنْ خلَق لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجاً لِّتسْكُنوا إِلَيْها وجعلَ بيْنكُم ﴿ :قال تعالى
  .)١(﴾مودةً ورحْمةً إِنَّ في ذَلك لَآياتٍ لِّقَوْمٍ يتفَكَّرونَ

ترتبط بالدين  فهي لا ،ختلافاً كبيراً عن غيرهااالصينية فهي تختلف  الاجتماعيةأما الفلسفة 
وتلميذه غير المباشر ) كونفوشيوس(هم الشخصيات في الفلسفة الصينية هما أو ،تم به ولا

وتلميذه  ،يركز في فلسفته على الأسرة والفضائل) كونفوشيوس(حيث كان  ،)مانشيوس(
  .)٢(تين طبق إلىوضع مقومات اتمع بتقسيمه 

فالفضائل  ،واضحة الحدودغير  أاوعلى الفضائل مع  الأسرةمن الجيد التركيز على 
كان  وإذا. حد الكمال إلىيمكن أن تصل  بالنسبة لهم عبارة عن قيم وضعية يضعها الناس لا

معيار اختيار الحاكم هو الفضائل فما هو السبيل لقياس هذه الفضائل داخل النفس البشرية التي 
  ؟  أسرارهالم يطلعوا على 

إذ لا يمكن بناء مجتمع مثالي من خلال مجموعة  إليهأما التقسيم الطبقي فقد سبق أن أشرنا 
لن تجد مجموعة من الناس في الوجود تقبل أن تكون من  لأنه ؛طبقات من الناس لسبب بسيط

وبالتالي فإن مثل هذا التقسيم سيكون سبباً رئيسياً في فشل  ،طبقة متدنية وغيرها من طبقة أعلى
هي التواضع  الأخلاققمة  إن. يضع التفرقة ضمن اعتباراته الاجتماعيةقانون للعلاقات  أي

  .وأوصيائهاالله  أنبياءاه في نوهذا ما لمس ،وعدم الترفع على الناس

                                                            
  .٢١: الروم -١
آان يرى إنه على أفراد الأسرة أن يقوموا نفوسهم ) آونفوشيوس(ورد أن ( ٣٤ – ٣٢ص :ومدارسه الاجتماععلم  -٢

ن السلطة يجب أن تكون بيد ذوي إو الانحراف،لقضاء على وعقولهم ويتزودوا بالمعارف الإنسانية بالقدر الذي يكفل ا
طبقة  :طبقتين إلىفقد قسم المجتمع ) مانشيوس(أما . الفضائل والمواهب الفلسفية لتحقيق الخير والعدالة والمساواة

  .)الطبقة الأولى من حقها أن تسود وتحكم أنويرى  .وطبقة الكادحين والعاملين ،العلماء والمتعلمين
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هون عليك فلست  :رجل يكلمه فأرعد، فقال أتى النبي (: قال ،عن ابن مسعود
  .)١( )بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد

يتضح لنا مما تقدم إن معظم النظريات والدراسات التي تخص القيم الأخلاقية التي تنظم 
نتجت عن دراسات أخذت من واقع تلك اتمعات التي كان  والاجتماعيةالعلاقات الإنسانية 

وضعت كحلول  لأا ؛)إطار مكاني وزمني محدد(يسودها الظلم والظلام ومحدودة الإطار 
فبعضها أعتمد المنهج العقلي أو المنهج  ،مرحلية واختلفت المناهج البحثية اجتماعيةلظواهر 

صائي أو المنهج الديني القائم على تفسيرات بالرأي التاريخي أو المنهج الفلسفي أو المنهج الإح
  . غير متكاملة ويصعب تطبيقها أو غير قابلة للتطبيق

لأن بعض هذه النظريات استندت إلى  ؛لا يمكن القول أن كل النظريات كانت فاسدة تماماً
مرور  والتي اضمحلت مع ،والرسل السابقون الأنبياءالتعاليم والقيم السماوية التي جاء ا 

الاجتهاد بالرأي  إلىوركنوا  ،والأوصياء الأنبياءعن  وإعراضهمالزمن بسبب جحود الناس 
على تحديد  اقتصرت - بجميع الأحوال - فكان الناتج هو نظريات ... والاستنباط العقلي 

 اقتباسالخلل في البناء الاجتماعي مع حلول مرحلية لم تتمكن من الاستمرار أو النجاح مع 
ولم يهتموا بالمتطلبات الأخرى التي هي  ،بعض النصوص الخاصة بالقيم الأخلاقية السماوية

أصلها  إلىإرجاعها  إلىإذ تحتاج القيم الأخلاقية  ،متلازمة مع النص وتشكل القانون الأخلاقي
 على التفسير اختلاففلا يكون هنالك  ،ليتسنى للناس التوافق عليها واعتمادها كمثل وقيم عليا

تحديد المتطلبات الأخرى التي تشكل بمجموعها قانوناً متكاملاً للأخلاق  إلىإضافة  ،والتطبيق
  .يضع النصوص الأخلاقية موضع التطبيق الصحيح المتكامل

نظريات ودراسات وبحوث فلاسفة ومفكري كل عقيدة ودين إنما  يمثل  أن أيضاًونلاحظ 
 وإا ،يعتقده أوصة ويحيطها بلباس ما يدين به العقلية الخا أفكارهويطرح  ،نفسه أو مجتمعه

بأنه العقل الذين حددوا  الاجتماعآخر وحسب أهواء الفلاسفة وعلماء  إلىمن عصر  اختلفت
و هذا المقياس هو مختلف بين  ،الأخلاقواستنباط لمعرفة ولوضع القوانين الأساسي قياس الم

 اًقد يكون حسن وأيضاً ،عند غيرهم اًيكون قبيح قدعند بعض الناس  اًيكون حسنفما  ،الناس
   .والعكس بالعكس ،اًقبيحصبح عند بعضهم وفي زمن معين ولكن بعد مدة ي

                                                            
  .١٦ص: مكارم الأخلاق آتاب -١
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م  أدى إسرافاًوالعلماء في استخدام المنهج العقلي ارد  الفلاسفةوهكذا أسرف معظم 
إلى الآخر  و ذهب بعضهم الناس،واضع القيم هو أن  إلىوذهب بعضهم  ،مجانبة الصواب إلى

أن العقل البشري هو الأساس الذي يتشكل  باعتقادهمومحصلة ذلك  ،أن واضعها هو اتمع
وهذا في الحقيقة يجعل الأخلاق والقيم أسيرة الأهواء البشرية  ،عليه الإطار المرجعي لجميع القيم

العقل في أكثر الأحيان يتبع هوى  لأن ؛ومتغيرة ومتلونة بألوان البيئة والثقافات والمصالح الحيوية
  . )١( النفس

وما أُبرِّئ نفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رحم ربِّي إِنَّ ربِّي غَفُورٌ ﴿ :قال تعالى
  .)٢(﴾رحيمٌ

 وأخيراً له فكر محدود لا نستنتج من ذلك كله أنه مهما كان منهج واضع النظرية فهو أولاً
يمكنه معرفته ويتأثر بما حوله من ظروف سائدة  لأنه لا ؛يستطيع الإحاطة بمتطلبات المستقبل

 ،ولا يستطيع أن يضع نظريات تصلح للتطبيق العام ،باتمع وتأثير السلطات الحاكمة في حينها
منها كنظام لبناء اتمع والدولة  الاستفادةيمكن  صلح منها يكون لحدود ضيقة ولا وما

 أينوالدليل على ذلك هو . فأنه سرعان ما ينهار اجتماعيبني عليها نظام  وإذا ما ،والحضارة
  .حدها الآخر بسبب فشلها في الاستمرارأ؟؟؟ فكل مرة ينسخ  الآنهذه النظريات 

تمع ما علينا سوى ولكي نلمس نتائج هذه النظريات الفلسفية والاجتماعية وتأثيرها في ا
النظر حولنا في ما يحدث في عصرنا الحالي سوف نرى انتشار الظلم والطغيان والفقر في كثير 

مثل تميز  ،وسوف نرى التفرقة الطبقية والعنصرية السائدة في الكثير من اتمعات ،من البلدان
 بعض اتمعات في الأسريةوسوف نرى تدني الروابط  ،ورجال الدين والأغنياءطبقة الحكام 

مثل علاقة الزواج التي هي أساس  ،الأسريةلبعض العلاقات  الأخلاقية المبادئبسبب انحراف 
تحكمها ما انزل االله ا من سلطان علاقات تكوين الأسرة واتمع، حيث سادت اتمع 

ليست من الأخلاق بشيء ولم تسمح ا كافة الأديان وقوانين وضعية التي هي شروط 
والتي كانت ولازالت  ،وزواج المحارم ،المتماثلة الأجناسكما هو في حالة زواج  ،السماوية

                                                            
  .٢ – ٣ – ٣و  ١ – ٣ – ٣: وقد تم توضيح دور العقل وحدوده في الفصول -١
  .٥٣: يوسف -٢
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والجرائم  الاجتماعيالتفسخ  إلى إضافة ،التي ابتلى ا الناس الأمراضسبباً في انتشار الكثير من 
  .التي تعاني منه اتمعات

الأخلاق فصحيح أن  ،لكونه حراًإلا  أخلاقياً ن الكائن الإنساني ما كان كائناًأعلى أساس 
يبرر  ولكن هذا لا الامتثال للقيمة الخلقية أو خرقهابين  الاختيارحرية هي التزام نابع عن 

يندرج ضمن نه أالحر لا يمكن تبريره على فالسلوك الحيواني  ،الحرية المنحرفة التي يطالبون ا
الحيوانات التزمت بقوانين فطرية خرقها  أنمع ( لأنه صادر عن فعل غريزي ؛السلوك الأخلاقي

  .فكانت كلمة حق يراد ا باطل الأخلاقيةفجعلوا الحرية سبيلهم لخرق القيم  ،)البشر

٣ JאאאאאאK 
تنظيم  أساسالتي هي  الأخلاقيةعن أصل الأخلاق وفشل تطبيق القوانين  الانحرافأسباب 

  :عدة عوامل رئيسية أهمها إلىالعلاقات في اتمع والدولة ترجع 

  :عن الدينالمعاملات الحياتية محاولة فصل   ١ -  ٣
تزال  كانت ولا ،محاولة فصل المعاملات الحياتية والعلاقات الإنسانية المرتبطة ا عن الدين

بالأخلاق عن أصلها السامي ومنبعها الأصيل والوصايا الإلهية التي رسخت القيم  للابتعادمحاولة 
 وأساسمن الإطار المرجعي وبالتالي حرماا  ،وقتنا الحالي إلى السامية منذ زمن آدم 

كل وذا يكون  ،ومن الموضوعية المتفق عليها ،الذي يجمع الناس من حولهالثابت التشريع 
عن طريق التغييرات البطيئة والناعمة أن تتحول إلى مسائل لشرائع الثابتة ، وتصبح اشيء ممكناً

  .بعد تم نزع رداء القدسية عنها فرعية أو خلفيات ثقافية أو مظاهر كياسة

شرع لَكُمْ من الدِّينِ ما وصى بِه نوحاً والَّذي أَوْحيْنا إِلَيْك وما وصيْنا بِه ﴿ :قال تعالى
يهقُوا ففَرتلا تو وا الدِّينيمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهمْ  إِبْروهدْعا تم ينشْرِكلَى الْمع ركَب

نِيبنْ يم ي إِلَيْههْدياءُ وشنْ يم بِي إِلَيْهجْتي اللَّه ١(﴾إِلَيْه(.   

 أوسياسية  أووبدأت محاولات فصل الدين عن واقع الحياة بما تشمله من علاقات اجتماعية 
وذلك كسياسة تضمن السيطرة  ،قوانين تنظيمية من قبل السلطات أو الحكومات منذ القدم

                                                            
  .١٣: الشورى -١
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طبقات كما  إلىفترة ممكنة، وتقسيم الناس  لأطولعلى مقدرات الشعوب والبقاء في السلطة 
ن الدين لأ ؛تطلعام أماموكان الدين ولا يزال بالنسبة لهم عائقاً  ،لاحظنا مما تقدم من نظريات

الحاضر يزالون حتى وقتنا  ولذلك كان ولا ،تنسجم والقيم الأخلاقية لن يسمح بوضع قوانين لا
قوانين السياسية ينادون بفصل الدين عن السياسة والأنظمة وال الحكام ومن خلفهم رجال الدين

واعتبار الدين مجرد عبادات وشعائر يجب أن تكون بعيدة عن واقع العلاقات  ،والدستورية
  .السياسية واتمعية والقوانين التنظيمية والدستورية

وانعكس هذا بشكل كبير ومؤثر على حياة الناس اليومية التي تتأثر بالقوانين والأنظمة 
 الأنظمة أنوكانت من آثار فصل الأخلاق عن الدين  ،ين الناسالوضعية التي تحدد العلاقات ب

شيئاً فشيئاً  وأصبح ،الناس بعيداً عن الإيمان وعن الهدف الذي خلقت من أجله أخذتالوضعية 
الدنيا دار فناء حتى نسي الناس أن  ،الاستمرار بالحياة والحصول على المادة هو الهدف الرئيسي

تصبغ سلوك معظم الناس بعد في عصرنا الحاضر  عة الدنيويةالتروأصبحت  ،وليست دار بقاء
  .من الأخلاق الإلهية التي ميزم عن بقية خلق االلهمن الدين وأن تجردوا 

وأصبح سبب خلقهم ووجودهم  ،بالنسبة لهؤلاء الناسالحياة موازين و أهدافوهنا انقلبت 
الموت الفقر وإلى ة بعضهم نظروأصبحت  ،البقاء إلى الأبدالسلطة والمال وهو الكفاح من أجل 

وحاولوا  إلى آخر لحظةا ويجب على الناس أن يقاوموا أسبا ،على أنه مصدر تحدتصوره 
  . لا محالةخاسرة  تهممعرك أنتناسي 

فيضعف  ،الأخلاقيةوالقيم  الثوابتيتجردون من  فإنماالدين الحق من  ناسما تجرد ال إذاو
 ةالبري اتأشبه بالحيوانى اتمع وعلى الدولة ككل ويصبحون إيمام وتنعكس تصرفام عل

  .الطبيعية اعن بيئته تعزل تيال

لى إو ،التمسك أكثر فأكثر بالنظريات الأخلاقية المستنبطة عقلياً إلىوهكذا لجأ الناس 
كل  من تتيح لهم التحرر لأا ؛القوانين الوضعية البعيدة عن القيم السماوية والمحددات الأخلاقية

في الملذات والشهوات وجمع المال وأكل حقوق العباد بدون التفكير بأن الموت  وافامك ،القيم
وليس  ،مطيلة حيا اختبارإلى  ينمعرض ونسيظلوإم امتحان ودار ابتلاء ن الحياة أوملاقيهم 
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على تخطي المصاعب مرة أو اثنين أو ثلاث أو أكثر لكن  مفالأمور المادية والسطحية ستساعده
  .حيامطيلة  ملن تساعده

دُّونَ إِلَى عالمِ الْغيْبِ قُلْ إِنَّ الْموْت الَّذي تفرُّونَ منْه فَإِنه ملاقيكُمْ ثُم تر﴿ :قال تعالى
   .)١(﴾والشهادة فَينبِّئُكُمْ بِما كُنْتمْ تعْملُونَ

إِنْ أَرَادَ أَحَد أَنْ يَأْتيَ وَرَائي فَلْينكر « :قَالَ يَسوع لتَلاَميذه ٢٤(: ١٦ –إنجيلُ مَتى وفي 
فَإِنَّ مَن أَرَادَ أَنْ يخَلِّصَ نَفْسَه يهلكُهَا، وَمَن يهلك نَفْسَه من  ٢٥نَفْسَه وَيَحملْ صَليبَه وَيَتبَعنِي، 

    .)"لأَنه مَاذَا يَنتَفع الإِنسَانُ لَو رَبحَ الْعَالَمَ كُلَّه وَخَسِرَ نَفْسَه ٢٦. أَجلي يَجِدهَا

    :لطة من قبل المفسدينبالمعروف والنهي عن المنكر وتولي الس الأمرترك   ٢-٣ 
 إلاالسلطة والنفوذ كانت لا تتم  إلىالتاريخ لوجدنا أن كل محاولات الوصول  إلىلو نظرنا 

وفي بعض الأحيان كانت المؤامرات والصراعات  ،بالخروج عن التعاليم الإلهية والقيم الأخلاقية
ن الأهداف والغايات كانت شخصية لأ ؛والأخ وأخيه ،وأبيه الابنعلى السلطة دموية حتى بين 

انتشار ومادية ونزعة نحو التسلط طغت على العلاقات الإنسانية والمودة الأسرية كان نتيجتها 
بمحاربة تنادي ومنذ القدم ولا زالت كانت الرسالات السماوية لذلك ، فساد والظلم والفقرال

   .الة وبناء اتمع الفاضلوتحرير رقاب الناس لتحقيق العد) الطاغوت(الحكومات الفاسدة 

ولَقَدْ بعثْنا في كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَن اعْبدواْ اللّه واجْتنِبواْ الطَّاغُوت فَمنْهم منْ ﴿: قال تعالى
نَ عاقبةُ هدى اللّه ومنْهم منْ حقَّتْ علَيْه الضلالَةُ فَسِيرواْ في الأَرْضِ فَانظُرواْ كَيْف كَا

كَذِّبِين٢(﴾الْم(.  

يَا إِخوَتي تَقَووا في الرب وَفي  اًأَخير ١٠( :٦ –أهل أفسس  إلىمن رسالة بولس الرسول 
هتقُو ةديسَ ١١. شلإِب مَكَايِد دوا ضتوا أَنْ تَثْبرتَقْد كَيلَ للاَحَ االلهِ الْكَاموا سفَإِنَّ  ١٢. الْبَس

الْعَالَمِ عَلَى ظُلْمَة لاَةينِ، مَعَ ولاَطؤَسَاءِ، مَعَ السمٍ، بَلْ مَعَ الرمَعَ دَمٍ وَلَح سَتصَارَعَتَنَا لَيهذَا م 
اتمَاوِيي السف ةيوحالر رالش نَادرِ، مَعَ أَجهالد(.  

                                                            
  .٨: الجمعة -١
  .٣٦: النحل -٢
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نجد أن الأنبياء والرسل والأوصياء ) لةالعدالة والفضي(والغايات  الأهدافولتحقيق هذه 
من أجل نشر وتثبيت  ،طالبوا بالملك والحكم كأمر وتكليف إلهي من صاحب الملك االله سبحانه

وليس من  ،الشرائع السماوية التي نص فيها االله تعالى على القوانين والقيم الأخلاقية والحكمة
  . أجل منافع شخصية

مكَّناهمْ في الْأَرْضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعْروف الَّذين إِنْ ﴿: قال تعالى
  .)١(﴾ونهوْا عنِ الْمنْكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

 ،لخدمة الناسهي أمانة ومسؤولية  والأوصياء والأنبياءالرسل فالإمامة والسلطة كما يراها 
ومكانة أو نفوذ أو حب للتملك والتسلط كما يفهمها من يحكم من جلس  مكسباًوليست 

  . على الكرسي بغير إرادة االله سبحانه

حق على الإمام أن يحكم بما أنزل االله وأن يؤدي ( :قال ،بن أبي طالب  عن علي
  .)٢()الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا

على البعض مخالفة التعاليم  السلطة بدون تكليف من االله  إلىوجب الوصول أوهكذا 
 والإضافاتالتعديلات من خلال إجراء  الأخلاقية والمبادئ القواعدالالتفاف على الإلهية و

فترة  أطولتبرير وجودهم وبقائهم في السلطة  إلىدف وضعية دف تأسيس قوانين  ،عليها
 ،التي تساندهم على البقاء في السلطةماعات والج الأفرادكبر قدر لمنافع ألى تحقيق إو ،ممكنة

  .على الخطأ يجر من خلفه أخطاء ونسوا أن الملك الله  فالإصرار

 انتهاكلذلك أن تولي الطواغيت للحكم أدى  ،نحرافاًاوما بني على باطل نراه يزداد 
للنفس البشرية  اًواعتبار اًوزن فيها نراهم لا يقيمونم هئبقاتوليهم السلطة وجل أن فم ،الحرمات
 ،من خلال تحريف المعاني والمسمياتها هعلى تشوي ونبل بالعكس يعمل ،الأخلاقيةأو القيم 

 ،فينتشر الفساد والفقر ،ومتطلبام أهوائهمسب بحفي تفسيرها  تميعةوم ةبدائل مشوه وإيجاد
السلطة المثل الأعلى للأخلاق صار المثل الأعلى في خرق قمة هرم بدلاً من أن يكون من في و

فيشجع هذا ذوي الإيمان الضعيف من الناس على إيجاد مبررات . والانحرافالقوانين الإلهية 

                                                            
 .٤١: الحج -١
  .١٠٣ص :في رحاب نهج البلاغة -٢
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مما يوجد فراغاً روحياً في اتمع ككل فتكون النتيجة أن  ،تحررهم من الالتزام بالقيم الأخلاقية
والطمع والخيانة  الآخرينيئة بالكثير من الانحراف وأكل حقوق تفاصيل الحياة اليومية تصبح مل

  . والظلم

  .)١( )اللَّه عصم منْ إِلَّا والدُّنْيا الْملُوك مع الناس وإِنما( :قال علي بن أبي طالب 

قدرته على ممارسة  تمع الذي ينتشر فيه الانحراف الخلقي والسلوكي يفقد تدريجياًاو
 ،ن يمارسون الضغط يصبحون آنذاك قلة قليلةالذيلأن  ؛الضغط الأدبي على المنحرفين من أبنائه

ويتحولون من قوة نافذة  ،وموقفها نفسه يصبح موضع تشكيك وخروج عن الواقع المنحرف
المنكر نفسه مر بالمعروف والنهي عن بل إن الأ ،)فطوبى للغرباء(إلى قوة غريبة وسط المنحرفين 

الانحراف ويتراجع هذا تضخم مما ينتج عنه  ،يتراجع حيث تكثر الضرورات للانحراف
 المصلحون ليقتصر دورهم على مجرد الطرح النظري على جوهر الإيمان وأصول الأخلاق عوضاً

كما إن السلطة الوضعية الخارجة . عن الحديث عن السنن والمكروهات والواجبات والمحرمات
  .لأن فاقد الشيء لا يعطيه ؛الأخلاقية لا تستطيع مطالبة اتمع بإتباع القيم الأخلاقية عن القيم

يلتزموا بالشرائع السماوية حتى يديم  أن وأوصيائه وأنبيائهلذلك كانت وصايا االله لرسله 
  .عليهم نعمته كملوك على خلقه

فَاحْكُم بيْن الناسِ بِالْحقِّ ولَا تتبِعِ يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرْضِ ﴿: قال تعالى
فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهمْ عذَابٌ شديدٌ بِما نسوا  الْهوى

  .)٢(﴾يوْم الْحسابِ

الرب إِلهُكَ الَّذي  اًليَكُن مبَارَك ٩( :١٠ الإصحاح - سفر اَلْملُوك الأَولُوجاء في التوراة 
، اًإِلَى الأَبَد جَعَلَكَ مَلك لأَنَّ الرب أَحَب إِسرَائيلَ. سر بِكَ وَجَعَلَكَ عَلَى كُرسي إِسرَائيلَ

  .)اًوَبِر اًلتجرِيَ حكْم

وَلَما قَربَت أَيام وَفَاة دَاودَ أَوصَى سلَيمَانَ ابنَه  ١(: ٢ الإصحاح –ملوك الأولُ  وفي سفر 
احفَظْ شَعَائرَ الرب إِلهكَ،  ٣. أَنَا ذَاهب في طَرِيقِ الأَرضِ كُلِّهَا، فَتَشَدد وَكُن رَجلاً« ٢: قَائلاً

                                                            
  .٦٢ص ١ج :الكافي -١
  .٢٦: ص -٢
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طُرقه، وَتَحفَظُ فَرَائضَه، وَصَايَاه وَأَحكَامَه وَشَهَادَاته، كَمَا هوَ مَكْتوب في شَرِيعَة إِذْ تَسِير في 
  .)موسَى، لكَي تفْلحَ في كُلِّ مَا تَفْعَلُ وَحَيثُمَا تَوَجهتَ

 ١٢: وَكَانَ كَلاَم الرب إِلَى سلَيمَانَ قَائلاً ١١(: ٦ الإصحاح –ملوك الأولُ  وفي سفر 
» ،تَ بَانِيهي أَنالَّذ تظْتَ كُلَّ وَصَايَايَ هذَا الْبَيي وَحَفكَاملْتَ أَحي وَعَمضي فَرَائإِنْ سَلَكْتَ ف

  .)١٣ .ى دَاودَ أَبِيكَللسلُوك بِهَا، فَإِني أُقيم مَعَكَ كَلاَمي الَّذي تَكَلَّمت بِه إِلَ

للحكم هو ترك الناس لأهم واجب  الأشرارفساد السلطات وتولي  أسباب أهمومن 
  .إصلاحي أمر االله به وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن (: ما معناه قال رسول االله محمد 
  .)١( )خياركم فلا يستجاب لهمعليكم شراركم ثم فيدعو 

واللَّه اللَّه في الْجِهاد بِأَمْوالكُمْ وأَنْفُسِكُمْ وأَلْسِنتكُمْ في (: طالب  أبيوقال علي بن 
بِيلِ اللَّهاذُلِ ،سبلِ والتاصولَيْكُمْ بِالتوع، قَاطُعوالت رابداكُمْ والتوإِي، كُوا الأمْرتْرلا ت 

   .)٢( )فَيولَّى علَيْكُمْ شراركُمْ ثُم تدْعونَ فَلا يسْتجاب لَكُمْ ،بِالْمعْروف والنهْي عنِ الْمنْكَرِ

انتشار الفساد في  أساس لأنه ؛بالمعروف يستوجب سخط الخالق سبحانه الأمرفترك 
  .وتسلطهم على العباد الطواغيتوسبب لوجود واستمرار  ،الأرض

فَإِنَّ االلهَ سبحَانَه لَم يَلْعَنِ الْقَرنَ الْمَاضيَ بَينَ أَيديكُم إِلاَّ  ...(: طالب  أبيقال علي بن 
مرَ بِالْمَعروف وَالنهيَ عَنِ المُنكَرِ، فَلَعَنَ السفَهَاءَ لركُوبِ الْمَعَاصي، وَالْحلَمَاءَ لتَرك لتَركهِم الأْ

ينَاه٣( )الْت(.  

 أنفسهمبالمعروف والنهي عن المنكر هو فساد الذين وضعوا  الأمرترك  أسباب أهمومن 
ووضعوا  ،بدون وجه حق) الذين جعلوا الدين مهنة( الإلهيةقائمين على الدين والشرائع 

 ،ءالسماء ومن اختارم السما إلىالباب أمام توجه الناس  وأغلقوا ،حراساً للدين أنفسهم
فهؤلاء الذي لبسوا لباس الدين  ،فتبعهم الناس عن جهالة فضلوا عن الحق من حيث لا يشعرون

                                                            
  .٥٦ص ٥ج :الكافي -١
  .والحسين  لولديه الحسن  وصية علي  :نهج البلاغة -٢
  .)إبليسفي ذم  خطبته(خطبة القاصعة  :نهج البلاغة -٣
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جعلوا العبادات هي  أنبل جاؤوا من حيث لا يشعرون وهو  ،لم يأمروا بما هو قبيح ظاهر
  .فترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسكتوا عن الظلم ،مجمل الدين

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصرة على شريحة من العباد وبعضهم الآخر جعل 
وفي المقابل  ،وإن كانت فاسدة) السلطة الحاكمة(المساكين وأوجبوا عليهم الطاعة لولي الأمر 

لم يكونوا يحركون ساكناً فيما يخص أعمال السلطة الحاكمة أو طبقة الأغنياء التي تأكل حقوق 
من الأحيان اقتصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإجبار وفي كثير  ،الناس وتضطهدهم

التي لا تعدو كوا قشور لا  تاالمحددالناس على غلق أعمالهم أثناء وقت الصلاة وغيرها من 
  .اتمعات إليهتصلح من الفساد الذي وصلت 

 يجتاحهم، لست أخاف على أمتي غوغاء تقتلهم، ولا عدواً (: رسول االله محمد قال 
  .)١() ن عصوهم قتلوهمإولكني أخاف على أمتي أئمة مضلين إن أطاعوهم فتنوهم، و

والتصحيح هنا يجب أن يكون من خلال تصحيح المفاهيم في أن الدين ليس مهنة للبعض 
وهو منهج للناس كافة بدون تفرقة ... بل هو معرفة بالخالق وما جاء منه ،يسترزقون منها

وأن يكون ... والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الإنسانيةبينهم يضع محددات لعلاقام 
  .  هدف من يتفقه بالدين هو العمل بما يتعلم

طلبة  إلىفي نصيحة وجهها  ويماني آل محمد  قال رسول ووصي الإمام المهدي 
يعوا إن تكليف العالم بالأمر بالمعروف والنهي عن وعلى طلبة الحوزة أن (: الحوزات الدينية
إنه وضع نفسه في مكان الأنبياء والمرسلين، : ، لأسباب كثيرة منهاكبر من غيرهأالمنكر خاص و

صرح ن لم يإو دلاء الطريق إلى االله بلسان الحالأنه من أوادعى ووقف في باب الملكوت، 
فالعالم يجب أن ينهى عن المنكر الذي يحاول الطواغيت وأتباعهم نشره في اتمع . بالمقال

ويجب عليه مراقبة اتمع الإسلامي، وتقويم الانحرافات . الإسلامي، وبكل الوسائل المتاحة له
  .فيه، وإلا فهو يصبح قاطعاً لطريق االله سبحانه وتعالى، وجندياً من جنود إبليس

                                                            
  .١٩٦ص ١ج :إلزام الناصب -١
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فالطواغيت ينشرون المنكر بأيديهم وألسنتهم، الأئمة والعلماء غير العاملين ينشرون المنكر 
فمثلهم كمثل الذي تصدى لعمل . بترك النهي عنه، بإهمالهم توجيه اتمع الإسلامي وإصلاحه

  .)١() معين ولم يؤده، فلا هو قائم به ولم يترك غيره يقوم به

إذا  ،أيها السادة(: من يطلب العلم إلىفي نصيحة  وقال رسول ووصي الإمام المهدي 
نتم بذلك تكونون قد أعطيتم للطواغيت كل ما أف ،اقتصرتم على تحصيل العلوم وعباداتكم

يريدون، أن يحولونكم إلى عباد لا علماء، بل أن صفة العابد لا يمكن أن تخلع على العالم الذي 
أن العالم  ن المعنى الذي ورد عن المعصومين إلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، هذا و

  .)٢()والعابد همه خلاص نفسه ،ن العالم همه خلاص الناسوذلك لأمن سبعين عابد  أفضل

   :العقلي  والاستنباطبالرأي  الاجتهاد  ٣ -  ٣
التشريع ووضع النظريات والقوانين من منطلق أن العقل البشري ارد  إلىلعل الناس تلجأ 

الظلم قبيح والعدل حسن  أن بعقولهمفهم يدركون  ،يميز بين الحسن والقبيح نأيستطيع 
لذلك من  ،هنا يتعاملون مع مقولات كلية ومفاهيم عقلية صرفة أمولكنهم يغفلون 

  .مفهوم العقل وحدود استخدامه إلى طوالاستنبانتطرق في بحثنا عن الاجتهاد  أنالضروري 

 اصطفافيومنا هذا بسبب  إلىعن انتكاس الشعوب وانتشار الظلم  بالأمثلةالتاريخ مليء و
  .يحسنون عملاً أمالناس مع الطواغيت ضد أنبياء االله وخلفائه في أرضه وهم يظنون 

الَّذين ضلَّ سعْيهمْ في الْحياة الدُّنْيا وهمْ يحْسبونَ أَنهمْ يحْسِنونَ ﴿: قال تعالى
تأسيس مجتمعات سادها القيم الأخلاقية المشوهة التي ابتدعها  إلىمما أدى ويؤدي  ،)٣(﴾صنْعاً

المتوارثة  الأعرافوكان السبب الأساسي هو  ،هؤلاء الطواغيت ومن خلفهم فقهاء الضلالة
سبيل المثال لا الحصر قاعدة الإجماع أو الكثرة  لىوع ،التي جعلوها قوانين عقلية واجبة الإتباع

بالقول هل  دائماً نستنكروالتي جعلوها كأساس للتمييز بين الحق والباطل والحسن والقبيح وي
  لغالبية اتمع ؟؟ جماعييكون هناك انتكاس  أنيمكن 

                                                            
  .١٣ص ١ج :آتاب العجل -١
  .٧٦ص ٢ج :آتاب العجل -٢
  .١٠٤: الكهف -٣
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تعالى في كتابه الكريم  إذ قال ،بكلامه عن الكثرة والقلة بالإجابةن يتكفل آالقروهنا 
بلْ أَوكُلَّما عاهدوا عهْداً نبذَه فَرِيقٌ منْهمْ ﴿ ):وصف الكثرةالإعجاز الإلهي  ذكر حيث (

  .)١(﴾أَكْثَرهمْ لا يؤْمنونَ

  .)٢(﴾وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَمنْهم الْمؤْمنونَ  ...﴿

   .)٣(﴾وأَكْثَرهمْ لا يعْقلُونَ ...﴿

  .)٤(﴾ولَكن أَكْثَرهمْ لا يعْلَمونَ ...﴿

  .)٥(﴾ولَكن أَكْثَرهمْ يجْهلُونَ...﴿

﴿ينقمْ لَفَاسها أَكْثَردْنجإِنْ وهْدٍ ونْ عمْ مأَكْثَرِها لدْنجا وم٦(﴾و(.  

  .)٧(﴾ولَكن أَكْثَرهمْ لا يعْلَمونَ ...﴿

﴿...  نلَكونَوعْلَممْ لا يه٨(﴾أَكْثَر(.  

  .)٩(﴾وأَكْثَرهمْ فَاسقُونَوتأْبى قُلُوبهمْ  ...﴿

  .)١٠(﴾ ... وما يتبِع أَكْثَرهمْ إِلَّا ظَنّاً﴿

   .)١١(﴾ولَكن أَكْثَرهمْ لا يعْلَمونَ ...﴿

﴿...  نلَكونَوشْكُرمْ لا يه١٢(﴾أَكْثَر(. 

                                                            
  .١٠٠: البقرة -١
  .١١٠: آل عمران -٢
  .١٠٣: المائدة -٣
  .٣٧: الأنعام -٤
  .١١١: الأنعام -٥
  .١٠٢: الأعراف -٦
  .١٣١: الأعراف -٧
  .٣٤: الأنفال -٨
  .٨: التوبة -٩
  .٣٦: يونس -١٠
  .٥٥: يونس -١١
  .٦٠: يونس -١٢
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  ):وصف القلةالإعجاز الإلهي  ذكرحيث (في كتابه الكريم  وقال االله 

 ثُم تولَّيْتمْ إِلَّا قَليلاً منْكُمْوقُولُوا للناسِ حسْناً وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ  .....﴿
  .)١(﴾وأَنْتمْ معْرِضونَ

  .)٢(﴾فَلا يؤْمنونَ إِلَّا قَليلاً ...﴿

ما فَعلُوه إِلَّا قَليلٌ ولَوْ أَنا كَتبْنا علَيْهِمْ أَن اقْتلُوا أَنْفُسكُمْ أَوِ اخْرجوا منْ ديارِكُمْ ﴿
  .)٣(﴾...منْهمْ

﴿...  هتحْمرلَيْكُمْ وع لَوْلا فَضْلُ اللَّهيلاًويْطَانَ إِلَّا قَلالش معْتب٤(﴾لَات(.  

  .)٥(﴾وقَليلٌ منْ عبادي الشكُوراعْملُوا آلَ داود شكْراً  ...﴿

﴿ينلالْأَو نثُلَّةٌ م  رِينالْآخ نيلٌ مقَل٦(﴾و(.  

تمدح الكثرة بل على العكس كلها ة في القرآن لا نجد آية واحد أنفهل هي مصادفة 
الميزان العقلي في ترجيح  وأين ،ولا نجد آية واحدة تذم القلة بل على العكس تمدحها ،تذمها
   ؟؟ الكثرة

متهمة  ولكن القلة التي تقف على الحقيقة دائماً ،يكون انتكاس لكل الناس أنيمكن  لا طبعاً
في التشريع  الإنسانيومنهم السادة المُنَظِّرون لحجية العقل (بالسفه والتوهم وكوا قلة، والكثرة 
يعتد  القلة شواذ لا أنالحق ويعتبرون  أنفسهميتوهمون ) وكشف الحسن والقبح بشكل كامل

معتبر عندهم  أمرتنقض القاعدة التي وضعوها،  وبالتالي لا ،شواذ القلةاعتبار  أنمع العلم (ا 
الكثرة قاعدة وقانون والقلة شواذ ويعتمدون اعتماد كلي على هذا  أنفهم يعتبرون  ،)دائماً

الرسالات جميع الكتب وفي  وأيضاًهذا القرار بحد ذاته منقوض بالقرآن،  أنمع  !!!!القرار 
  . الإلهية

                                                            
  .٨٣: البقرة -١
  .٤٦: النساء -٢
  .٦٦: النساء -٣
  .٨٣: النساء -٤
  .١٣: سبأ -٥
  .١٤ – ١٣: الواقعة -٦
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وَاسع الْبَاب ، لأَنه اُدخلُوا منَ الْبَاب الضيقِ ١٣( :٧إنجيلُ مَتى  - قال عيسى و
،ي إِلَى الْهَلاَكؤَدي يالَّذ الطَّرِيق بوَرَح هنلُونَ مخينَ يَدالَّذ مونَ هيريَقَ الْبَابَ  ١٤! وَكَثمَا أَض

ونَهينَ يَجِدالَّذ ميلُونَ هوَقَل ،ي إِلَى الْحَيَاةؤَدي يوَأَكْرَبَ الطَّرِيقَ الَّذ!.( 

الجماعي وذمه ومدح  الانتكاسفي وصف السماوية  بالكتوما جاء في والإعجاز القرآني 
أما التمسك بالكتب السماوية أو  ،حيث مفترق الطرق يصحح مفاهيم الناس بأنالقلة كفيل 

  .التمسك بما جاء عن الناس من مفاهيم عقلية

نِين الَّذين يعْملُونَ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهْدي للَّتي هي أَقْوم ويبشِّر الْمؤْم﴿ :قال تعالى
  .)١(﴾الصالحات أَنَّ لَهمْ أَجْراً كَبِيراً

 وأيضاً ،في القرآن وقوله تعالى فيه ما أساسيعيد حساباته على  أنمن يؤمن بالقرآن عليه (
 ما أو هعليوا تواضع ما أويقره الناس  ما أساس، لا على الإلهيةواقع الرسالات  أساسعلى 

  .)٢() "يكون هو الضلال بعينه أنيحتمل حيث غير معصومين  بعض هكتب

   :مفهوم العقل ١ – ٣ – ٣

جاء عن صفوة  أن أقوم بنقل ما إلايسعني  ومفهومه وحدوده لاوفي الحديث عن العقل 
حيث بينوا لنا أهمية العقل وحدود  ،خلق االله وعيبة علمه وهم الرسل والأنبياء والأوصياء 

  .إتمام العقل إلىاستخدامه والفرق بين العقل الناقص والعقل الحقيقي التام والطريق 

  .)٣() ولا دين لمن لا عقل له ،إنما يدرك الخير كله بالعقل( :قال رسول االله محمد 

كيف (: وأثنى قوم بحضرته على رجل حتى ذكروا جميع خصال الخير فقال رسول االله 
نخبرك عنه باجتهاده في العبادة وأصناف الخير تسألنا عن يا رسول االله  :فقالوا ؟ عقل الرجل

في  وإنما يرتفع العباد غداً ،إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر: فقال  ،عقله
  .)٤() الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم

                                                            
  .٩: الإسراء -١
   .مام المهدي وصي ورسول الإعن  -٢
  .١٥٨ص ٧٤بحار الأنوار ج -٣
  .١٥٨ص ٧٤بحار الأنوار ج -٤
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ومن لم يكن فلا  ،فمن كن فيه كمل عقله ،قسم االله العقل ثلاثة أجزاء( :وقال أيضاً 
 .)١( )وحسن الصبر على أمر االله ،وحسن الطاعة الله ،حسن المعرفة باالله :عقل له

الدين أولها والعقل  – إن المكارم أخلاق مطهرة(: وعن علي بن أبي طالب 
   .)٢()ثانيها

  .)٣( )أَحْسنهمْ خلُقاً أَكْملُ الناسِ عقْلاً( : وعن الإمام جعفر الصادق

الحق المطلوب من ابن آدم  :وهو ،العقل واحد( :المهدي  الإماموقال رسول ووصي 
، العقل حجة باطنةوإن   .الوصول إليه، ليعقل نفسه ويعرف ربه، وهو عالم كلي لا تنافي فيه

، فبالعقل يستدل على وجود الخالق، ثم بالعقل تعارض وهذا ورد في الروايات عنهم 
الروايات وتعرف دلالة كل منها، وبالعقل تفهم الآيات ويعرف المتشابه والمحكم، وهذا لا 

 اًيستنبط بواسطتها حكم، غير مروية ةإنما الاعتراض على وضع قاعدة عقلي. اعتراض عليه
وهكذا نعود إلى الحام والبحيرة والسائبة، وعدنا إلى تحريم . ، فهذه هي عبادة العباد للعباداًشرعي

علماء اليهود بأهوائهم وتخرصام العقلية وتحليلهم المحرمات، وهكذا نقر للطواغيت تشريعام 
 .)٤( )الوضعية الباطلة

  :حدود العقل الذي يمتلكه الناس ٢ – ٣ – ٣

لابد من بيان حدود العقل الذي يمتلكه كل ( :المهدي  الإمامرسول ووصي قال 
ينتج  أن ننتظر من معمل حلويات مثلاً أننا يمكن ، فلاالناس وبيان مجال عمله ليكون منتجاً

يجعله  فكوننا وضعناها فيه لا ،الصوف أوالقطن  عن السكر ملابس عندما نضع في مكائنه بدلاً
خارجه  أمورفي  إليهوكذا بالنسبة للعقل الذي يملكه جميع الناس فعندما نحتكم . معمل ملابس

يعبر عن  وليس حقيقياً المحصل وهماً الإنتاجوسيكون  ،عن حدود قدرته فلن يكون منتجاً
العقل ميزان وليس  أننعرف  أن، وقبل كل شيء يجب اًومسخ اًمشوه اًإنتاجالواقع، سيكون 

                                                            
  .٥٤ص :تحف العقول -١
  .٤٧٩ص :ديوان الأمام علي -٢
    .٢٣ص ١ج :الكافي -٣
  .٢ج :آتاب العجل -٤
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 )أيدينابين  الثقل القياسي لنقايس به ما - الميزان  –ولهذا فنحن دائما نحتاج مع العقل  أوزان
)١(.  

 ،تحدد للعقل مساره لا يمكن استخدامه) الشرائع السماوية( إلهيةفالعقل بدون ثوابت 
كتاب االله وعترتي أهل  إني تارك فيكم الثقلين(: في حديث الثقلين قال فرسول االله محمد 

  ).بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي ( :وفي حديث آخر
أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب االله : فأجيب، وأنا تارك فيك ثقلين

وأهل بيتي، أذكركم االله في أهل : رغب فيه، ثم قالفحث على كتاب االله و .واستمسكوا به
  .)٢( )بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي

شيء آخر حدى كفتي الميزان لتحديد وزن إيوضع إذ  ،والثقل هو ما يستخدم في الميزان
ما يعرض  الأولىويمكن تمثيل العقل بميزان ذو كفتين يوضع بالكفة . يوضع في الكفة الأخرى

وفي الكفة الثانية توضع  ،عليه من الأشياء غير القابلة للتمييز حق أو باطل قبيح أو حسن
من أحاديث وروايات تستند على الشرائع   والأوصياء الأنبياءالشرائع السماوية وما ترك 

  .وذه الحالة يكون العقل قد قوم بالثوابت الصحيحة غير القابلة للخطأ ،السماوية

بيض على أفأن عرض لونان كلاهما  ،الألوانفبالعقل وحده لا يمكن لأحد أن يميز بين 
  .لم يعرض له لون أبيض قياسي إنالعقل فأنه لن يستطيع الحكم على شدة البياض بينهما 

من دون الاعتماد  الأحكامالتشريع واستنباط  فييمكن استخدام العقل لوحده  وهكذا لا
  .كثابت قياسيعلى الشرائع السماوية 

فلَما ﴿: وهو ما حدث مع طالوت وجنده، قال تعالى ،نأخذ مثالاً ضربه االله لنا في القرآن
فَمن شرِب منْه فَلَيْس منِّي ومن لَّمْ يطْعمْه فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللّه مبْتليكُم بِنهرٍ 

واْ إِلاَّ منِ اغْترف غُرْفَةً بِيده فَشرِبواْ منْه إِلاَّ قَليلاً مِّنْهمْ فَلَما جاوزه هو والَّذين آمن فَإِنه منِّي

                                                            
  .مام المهدي وصي ورسول الإعن  -١
آتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل  ١٨٧٣ص ٤ج :وصحيح مسلم ،١٤٨ص ٣ج :المستدرك على الصحيحين -٢

  .علي بن أبي طالب 
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 هعموْما الْيكَم مِّ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَن م مُّلاَقُو اللّههظُنُّونَ أَني ينقَالَ الَّذ هنودجو الُوتئَةٍ بِجن ف
ابِرِينالص عم اللّهو اللّه ةً بِإِذْنيرئَةً كَثتْ فيلَةٍ غَلَب١(﴾قَل(.  

المقاييس العقلية تقول إن شرب الماء كان سيمنح الجنود القوة على مقاتلة الأعداء بعد أن 
من شرب الماء ضعف عن القتال وقالوا  إنولكن النتيجة كانت  ،العطش وطول الطريق أكهم

  .لا طاقة لنا بالقتال

يومنا هذا في  إلىالعقلية اردة فشل كثير من الناس  المقاييس باستخدامولنفس السبب أي 
التمييز بين حكمة االله تعالى وحكمة رسله وأوليائه وبين شيطنة وسفه وسفسطة إبليس وأوليائه 

  .والجن الإنسمن 

ولا بأس بالاستدلالات العقلية، كسند ثانوي ( : المهدي الإمام وقال وصي ورسول
  .)٢( )ن والسنة الصحيحةآللعقائد الإسلامية المستقاة من القر

التمييز بين الحق  إلىإذن فبالعقل مع الشرائع السماوية التي كثوابت للعقل يمكن الاهتداء 
لأنه ناقص  ؛والباطل والحسن والقبيح، فالعقل وحده لا يمكنه أن يكون مشرعاً أو مخترعاً للحق

غير محيط بكل ما يصلح أو يفسد البلاد والعباد، فربما توهم شيئاً بأنه أصلح ثم يتبين أنه 
  .الأفسد

نْيا وهمْ يحْسبونَ أَنهمْ يحْسِنونَ الَّذين ضلَّ سعْيهمْ في الْحياة الدُّ﴿: قال تعالى
  .)٣(﴾صنْعاً

  :الحقيقي الكامل العقل إلىالوصول  ٣ – ٣ – ٣

من المهم تعريف العقل والوقوف ( :في تعريف العقل المهدي  الإمامقال رسول ووصي 
 أن، إليهالعقل الحقيقي الذي خلق الناس ليصلوا  ليتبينعلى حقيقة الموجود عند كل الناس، 

هي صورة العقل وظل العقل والمرآة التي انعكس  إنماالصلاح ونبذ الفساد  إلىالفطرة الداعية 
العقل الحقيقي في  إلىالعقل والارتقاء حتى الوصول  إلىفبالاستمرار في توجيهها  ،فيها العقل

                                                            
  .٢٤٩: البقرة -١
   ٤٠ص  – ٢ج –آتاب العجل  -٢
  .١٠٤: الكهف -٣
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 إلىول بعد الوص) عقل(حقيقة  إلى) ظل العقل(السماء السابعة الكلية تتبدل هذه الصورة 
عكس جهة  إلىظل العقل فيوجهه  الإنسانينكس  أنيمكن و ،الحقيقة التي كانت ظاهرة فيها

 إلى اًالتسافل حتى تتبدل حقيقته فيمسي النكراء والشيطنة ويمسي داعي إلىالعقل فيسير به 
  .الفساد ونبذ الصلاح

والحق  ،يرى المقاييس مقلوبة للإنسانيمسي العقل الذي يدعونه  أنفالمحصلة يمكن  إذن
الناس في  إن وقد حذر رسول االله  ،اًوالمعروف منكر ،اًوالمنكر معروف ،اًوالباطل حق ،باطلاً
  .)١( )اًوالمنكر معروف اًالزمان سيمسون يرون المعروف منكر آخر

كَيْف بِكُمْ إِذَا فَسدتْ نِساؤكُمْ وفَسق  :قَالَ النبِيُّ ( :جعفر الصادق  الإمامعن و
 ؟ وَيَكُونُ ذَلكَ يَا رَسولَ اللَّه :فَقيلَ لَه .شبابكُمْ ولَمْ تأْمروا بِالْمعْروف ولَمْ تنْهوْا عنِ الْمنْكَرِ

يَا  :فَقيلَ لَه .الْمنْكَرِ ونهيْتمْ عنِ الْمعْروففَكَيْف بِكُمْ إِذَا أَمرْتمْ بِ ،نعمْ وشرٌّ منْ ذَلك :فَقَالَ
ولَ اللَّهكَ ،رَسفَقَالَ ؟ وَيَكُونُ ذَل: كنْ ذَلرٌّ مشمْ وعنْكَراً  ،نم وفعْرالْم مأَيْتبِكُمْ إِذَا ر فَكَيْف

  .)٢() والْمنْكَر معْروفاً

كون العقل الموجود عند كل الناس آلة يمكنها البحث وتمييز الجيد من الرديء في بعض (
يجعل للعقل القدرة المطلقة على تمييز كل ما هو جيد حسن   لاالى ثقل قياسي  استناداً الأحيان
  .هو رديء قبيح وكل ما

 -  الأقلعند فقد الوزن القياسي على  -النقص الذي يعتري العقل  الانتباه الىفلابد من 
  .)٣( )للكمال اًليوضع ميزانبذاته  فهو ليس كاملاً

سائلين االله تمام العقل، في سورة يوسف ذُكرت النبوة  ،قصة يوسف آيات للسائلين فإن في(
نتفسورة يوسف في مقام بيان المواجهة بين العبد وربه، بين الرسـول   ،وليس الرسالة كما بي

 ،فهي في بيان النبوة لا في بيان الرسالة ،وليست في مقام بيان مواجهة الرسول مع الناس ،وربه
 ،ولذلك فهي آيات لسائلين االله تمام العقل، آيات لأولياء االله، آيات لأصـحاب القـائم   

 ن تعالى في أول سـورة آيات في طريق االله لسائلين االله الهداية، وقد بي ،آيات للسائرين إلى االله
                                                            

   .المهدي  الإمامعن وصي ورسول  -١
  .١٧٧ص ٦ج :الكافي -٢
  .مام المهدي وصي ورسول الإعن  -٣
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أي ترتقون إلى السماء السابعة الكليـة   ،)١(﴾إِنا أَنْزلْناه قُرْآناً عربِيّاً لَعلَّكُمْ تعْقلُونَ﴿يوسف 
  .سماء العقل فتتم عقولكم

على رؤوس أصحابه فتتم ) وهو يد االله( ويمسح القائم  ،ولا يبعث نبي حتى يتم عقله
أي يمسح على رؤوسهم بالعلم وتتم عقولهم إذا عملوا ذا العلم وارتقوا في ملكوت  ،عقولهم

  .)٢( )السماوات إلى السماء السابعة

هو الَّذي خلَقَكُمْ منْ ترابٍ ثُم منْ نطْفَةٍ ثُم منْ علَقَةٍ ثُم يخْرِجكُمْ طفْلاً ثُم ﴿ :قال تعالى
أَشدكُمْ ثُم لتكُونوا شيوخاً ومنْكُمْ منْ يتوفَّى منْ قَبْلُ ولتبْلُغوا أَجلاً مسمّىً ولَعلَّكُمْ لتبْلُغوا 
  .)٣(﴾تعْقلُونَ

عجز ما لديهم من ب بالإقرارويبدأ  ،طلب العلم والحكمةالعقل هو  لإكمالالطريق  وأول
 الأنبياء(من تجلت م صفات الخالق  أوالخالق  إلىالكامل وحاجتهم  دراكالإعن عقول 

المعرفة والحكمة من منبعها  إلىكمعلمين ربانيين يقودوم ) كملت عقولهم أنوالأوصياء بعد 
  .الصافي

لَقَدْ من اللّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِمْ رسولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يتْلُو علَيْهِمْ ﴿: قال تعالى
  .)٤(﴾آياته ويزكِّيهِمْ ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانواْ من قَبْلُ لَفي ضلالٍ مُّبِينٍ

الصبر على الوحدة علامة  ،يا هشام(: نه قالأفي وصف العقلاء  عن الإمام الكاظم 
قوة العقل، فمن عقل عن االله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند االله، وكان 

  .نسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه من غير عشيرةإاالله 

لم بالتعلم، نصب الحق لطاعة االله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم والع ،يا هشام
  .)٥( )ومعرفة العلم بالعقل، ولا علم إلا من عالم رباني، والتعلم بالعقل يعتقد

                                                            
  .٢ :يوسف -١
  .١ق ٣ج  :إضاءات من دعوات المرسلين -٢
  .٦٧: غافر -٣
  .١٤٦: آل عمران -٤
  .١٧ص ١ج :الكافي -٥
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في كيفية التعلم  مع العبد الصالح عبر كثيرة وعظيمة للناس وفي قصة نبي االله موسى 
فَوجدا عبْداً مِّنْ عبادنا آتيْناه رحْمةً منْ عندنا وعلَّمْناه ﴿: قال تعالى ،وطلب العلم من العلماء

قَالَ إِنك لَن  قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَن تعلِّمنِ مما علِّمْت رشْداً  من لَّدنا علْماً 
قَالَ ستجِدنِي إِن شاء اللَّه  علَى ما لَمْ تحطْ بِه خبْراً  وكَيْف تصْبِر تسْتطيع معي صبْراً 

قَالَ فَإِن اتبعْتنِي فَلَا تسْأَلْنِي عن شيْءٍ حتى أُحْدثَ لَك منْه  صابِراً ولَا أَعْصي لَك أَمْراً 
  .)١(﴾ذكْراً

في تفسير هذه الآيات من سورة  المهدي  الإماموصي ورسول  حمد أ الإمامقال 
أنت سترافقني وأنت تعرف أني حجة عليك  العبد الصالح كان يقول لموسى (: الكهف

واالله أمرك بإطاعتي، ولكن لن تكون كما أمرك االله ولن تكون كما تعهدت، بل ستظهر الأنا 
رغم كوني حجة عليك ورغم تعهدك بالصبر، ولكن قالها بتلك  من أعماقك وستعترض علي

﴾، حيث أن محاربة الأنا مراتب فمن حارب نفسه في إِنك لَن تسْتطيع معي صبْراً﴿: الصورة
   .مرتبة ما أكيد إنه يفشل لو اختبر في مرتبة أعلى ممن هو أعلى منه

العبد الصالح كان شديداً مع موسى وحاسبه على : ﴾قَالَ إِنك لَن تسْتطيع معي صبْراً﴿
 .على أنه نقض بنفسه تعهده السابق كل مخالفة للاتفاق الذي جرى بينهما وبكّت موسى 

والتعلم منه ليعلم  بإتباعهوفي كل هذا نبه العبد الصالح موسى إلى أنه أعلم منه وهو مأمور 
واعترض وكان يكرر العبد  جهله ولا يهلك، ومع هذا لم يصبر موسى  موسى 

 قَالَ إِنك لَن تسْتطيع معي صبْراًالصالح في كل أقواله إن هناك خللاً عندك يا موسى فالتفت ﴿
قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّك إِنك لَن تسْتطيع .......  قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنك لَن تسْتطيع معي صبْراً...... 

 قَالَ هذَا فراق بيْنِي وبيْنِك سأُنبِّئُك بِتأْوِيلِ ما لَمْ تسْتطع علَيْه صبْراً.......  راًمعي صبْ
  .﴾وما فَعلْته عنْ أَمْرِي ذَلك تأْوِيلُ ما لَمْ تسْطع علَيْه صبْراً........ 

إلا وقال له أنت لا تستطيع الصبر   هل تلاحظ إن العبد الصالح لا يكاد يكلم موسى
أن هناك مراتب أعلى وأرقى مما  والحقيقة التي أراد العبد الصالح إيصالها لموسى  .معي

                                                            
  .٧٠ – ٦٥: الكهف -١
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وصلت إليه وارتقيته يا موسى، ذلك أن المخلوق الذي لديه أو حصلَ أو عرف كمالاً معيناً 
  .)١( )محدوداً ربما يظن أنه هو الكمال كله ولا يكون الكمال إلا به

 ،أساسيما منحه االله لنا من عقل لقوانينه التي بينتها الشرائع السماوية شيء  إخضاعإن 
بمترلتهم وطاعتهم  -  الذين اختارهم وعلمهم االله من علمه -للعلماء  الإقرارومن قوانين االله 

بالظلمة والجهل في ظل العقل الذي نحمله وعدم المكابرة  الإقراروكذلك  ،والتسليم لهم شيء
  . بداية الطريق للتعلم واكتمال العقل

  .)٢() أصيبت مقاتله) لا أدري(من ترك قول ( :علي بن أبي طالب  الإمامقال 

ولكن العيب أن يدعي المعرفة وهو جاهل ويصر على  ،أن يجهل الإنسانفليس عيباً على 
  .جهله ويرفض التعلم

 ،وبالعقل يعرف االله ،بالعقل يعرف حجة االله( :وقال وصي ورسول الإمام المهدي 
والأنبياء والأوصياء هم أصحاب العقول،  ،وبالعقل يعبد االله، والسماء السابعة هي سماء العقل

أما ما موجود عند كل الناس فهو صورة للعقل إن أخضعها  .والعقل الأول هو محمد 
الإنسان لقانون االله سبحانه وتعالى وصل ا إلى الحق وأوصلته إلى اتباع حجة االله والسجود مع 

النكراء التي تزدري بالإنسان في   أمست الشيطنة) لعنه االله(ن أخضعها للشيطان إو .الساجدين
  .)٣( )يده لم يكد يراهاخرج أظلمات بعضها فوق بعض إذا 

نما تغلق باب التعلم على نفسها إالعلم والمعرفة  إلىبالنقص وحاجتها  والناس التي لا تقر
مليء بماء آسن  وإناؤهوهم كمن يأتي ليطلب الماء الصافي ... وتظل هائمة في متاهات الجهل

  .يتخلى عما موجود في إنائه أنولا يقبل 

من يطلب العلم والمعرفة عليه أن يتجرد من أفكاره التي ورثها عن آبائه واتمع وينهل من 
  .لكل شيء وجاء ا المرسلون  أوالمبدالمعرفة والحكمة التي منبعها الصانع 

   

                                                            
  .٤٩ – ٤٨ص :نمجمع البحري إلى  رحلة موسىآتاب  -١
  .آتاب نهج البلاغة -٢
  .١٥٨ص ٢ج :آتاب الجواب المنير -٣
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  :)الحسن والقبيح( العقل وجنود الخير وجنود الجهل ٤ – ٣ – ٣

 الإنسانوخلق في  .خيرة العقل، وخلق له جنوداً الإنسانفي سبحانه وتعالى االله خلق 
  .شريرة الجهل، وخلق له جنوداً

، والكذب والخيانة الإنسانمن جنود العقل المخلوقة في  - مثلاً - فالصدق والأمانة والوفاء 
وفي حديث . وجنود الخير والشر الإنسانمن جنود الجهل المخلوقة في  -  مثلاً - والنكث 

عن جنود العقل وجنود الجهل قاموس يجمع المفردات الأخلاقية  الصادق  الإمام جعفر
 .)١( جنود العقل إلىالإلهية ومضاداا ويعرف الناس الطريق 

يميز  أنلم يستطع  موسى  أن نجدمع العبد الصالح  قصة موسى  إلىوفي العودة 
كيف يمكن الاعتماد على العقل  إذنكانت حسنة أو قبيحة،  إن أعمال العبد الصالح 

الناس  كستينأن يمكن  لوه؟ الحسن والقبيح في تمييز  -  وهم ليسوا أنبياء - لدى الناس دع والم
                                                            

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . وَالْجَهْلَ وَجُنْدَهُ تَهْتَدُوا ،اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَجُنْدَهُ: َقَالَ عِنْ جعفر الصادق ( ٢١ص ١ج :الكافي -١
فَقَالَ  ،أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ :ثُمَّ قَالَ لَهُ ،دْبَرَأَدْبِرْ فَأَ :فَقَالَ لَهُ ،خَلَقَ الْعَقْلَ وَهُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ

فَقَالَ  ،ثُمَّ خَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ الْبَحْرِ الْأُجَاجِ ظُلْمَانِيّاً :قَالَ ،خَلَقْتُكَ خَلْقاً عَظِيماً وَآَرَّمْتُكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي :اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
ثُمَّ جَعَلَ لِلْعَقْلِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ جُنْداً فَلَمَّا رَأَى الْجَهْلُ  ،فَلَعَنَهُ، اسْتَكْبَرْتَ :فَقَالَ لَهُ ،أَقْبِلْ فَلَمْ يُقْبِلْ :ثُمَّ قَالَ لَهُ ،أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ُ:لَه

يَا رَبِّ هَذَا خَلْقٌ مِثْلِي خَلَقْتَهُ وَآَرَّمْتَهُ وَقَوَّيْتَهُ وَأَنَا ضِدُّهُ  :هْلُفَقَالَ الْجَ ،مَا أَآْرَمَ اللَّهُ بِهِ الْعَقْلَ وَمَا أَعْطَاهُ أَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ
قَدْ  :الَقَ ،فَإِنْ عَصَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجْتُكَ وَجُنْدَكَ مِنْ رَحْمَتِي ،نَعَمْ :فَقَالَ ،وَلَا قُوَّةَ لِي بِهِ فَأَعْطِنِي مِنَ الْجُنْدِ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ

وَهُوَ وَزِيرُ الْعَقْلِ وَجَعَلَ  فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ جُنْداً فَكَانَ مِمَّا أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعِينَ الْجُنْدَ الْخَيْرُ ،رَضِيتُ
وَالْعَدْلُ وَضِدَّهُ  ،وَالرَّجَاءُ وَضِدَّهُ الْقُنُوطَ ،وَالتَّصْدِيقُ وَضِدَّهُ الْجُحُودَ ،وَالْإِيمَانُ وَضِدَّهُ الْكُفْرَ ،ضِدَّهُ الشَّرَّ وَهُوَ وَزِيرُ الْجَهْلِ

 وَالرَّأْفَةُ ،وَالتَّوَآُّلُ وَضِدَّهُ الْحِرْصَ ،وَالطَّمَعُ وَضِدَّهُ الْيَأْسَ ،وَالشُّكْرُ وَضِدَّهُ الْكُفْرَانَ ،وَالرِّضَا وَضِدَّهُ السُّخْطَ ،الْجَوْرَ
وَالزُّهْدُ  ،وَالْعِفَّةُ وَضِدَّهَا التَّهَتُّكَ ،وَالْفَهْمُ وَضِدَّهُ الْحُمْقَ ،وَالْعِلْمُ وَضِدَّهُ الْجَهْلَ ،وَالرَّحْمَةُ وَضِدَّهَا الْغَضَبَ ،وَضِدَّهَا الْقَسْوَةَ
 ،وَالتُّؤَدَةُ وَضِدَّهَا التَّسَرُّعَ ،وَالتَّوَاضُعُ وَضِدَّهُ الْكِبْرَ ،الْجُرْأَةَ وَالرَّهْبَةُ وَضِدَّهُ ،وَالرِّفْقُ وَضِدَّهُ الْخُرْقَ ،وَضِدَّهُ الرَّغْبَةَ

هُ وَالصَّبْرُ وَضِدَّ ،وَالتَّسْلِيمُ وَضِدَّهُ الشَّكَّ ،وَالِاسْتِسْلَامُ وَضِدَّهُ الِاسْتِكْبَارَ ،وَالصَّمْتُ وَضِدَّهُ الْهَذَرَ ،وَالْحِلْمُ وَضِدَّهَا السَّفَهَ
وَالتَّعَطُّفُ وَضِدَّهُ  ،وَالْحِفْظُ وَضِدَّهُ النِّسْيَانَ ،وَالتَّذَآُّرُ وَضِدَّهُ السَّهْوَ ،وَالْغِنَى وَضِدَّهُ الْفَقْرَ ،وَالصَّفْحُ وَضِدَّهُ الِانْتِقَامَ ،الْجَزَعَ
وَالطَّاعَةُ  ،وَالْوَفَاءُ وَضِدَّهُ الْغَدْرَ ،وَالْمَوَدَّةُ وَضِدَّهَا الْعَدَاوَةَ ،لْمَنْعَوَالْمُؤَاسَاةُ وَضِدَّهَا ا ،وَالْقُنُوعُ وَضِدَّهُ الْحِرْصَ ،الْقَطِيعَةَ

 ،وَالصِّدْقُ وَضِدَّهُ الْكَذِبَ ،وَالْحُبُّ وَضِدَّهُ الْبُغْضَ ،وَالسَّلَامَةُ وَضِدَّهَا الْبَلَاءَ ،وَالْخُضُوعُ وَضِدَّهُ التَّطَاوُلَ ،وَضِدَّهَا الْمَعْصِيَةَ
وَالْفَهْمُ وَضِدَّهُ  ،وَالشَّهَامَةُ وَضِدَّهَا الْبَلَادَةَ ،وَالْإِخْلَاصُ وَضِدَّهُ الشَّوْبَ ،وَالْأَمَانَةُ وَضِدَّهَا الْخِيَانَةَ ،وَالْحَقُّ وَضِدَّهُ الْبَاطِلَ

وَالْكِتْمَانُ وَضِدَّهُ  ،وَسَلَامَةُ الْغَيْبِ وَضِدَّهَا الْمُمَاآَرَةَ ،وَالْمُدَارَاةُ وَضِدَّهَا الْمُكَاشَفَةَ ،رَوَالْمَعْرِفَةُ وَضِدَّهَا الْإِنْكَا ،الْغَبَاوَةَ
وَصَوْنُ  ،ضِدَّهُ نَبْذَ الْمِيثَاقِوَالْحَجُّ وَ ،وَالْجِهَادُ وَضِدَّهُ النُّكُولَ ،وَالصَّوْمُ وَضِدَّهُ الْإِفْطَارَ ،وَالصَّلَاةُ وَضِدَّهَا الْإِضَاعَةَ ،الْإِفْشَاءَ

وَالسَّتْرُ وَضِدَّهُ  ،وَالْمَعْرُوفُ وَضِدَّهُ الْمُنْكَرَ ،وَالْحَقِيقَةُ وَضِدَّهَا الرِّيَاءَ ،وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَضِدَّهُ الْعُقُوقَ ،الْحَدِيثِ وَضِدَّهُ النَّمِيمَةَ
وَالْحَيَاءُ  ،وَالنَّظَافَةُ وَضِدَّهَا الْقَذَرَ ،وَالتَّهْيِئَةُ وَضِدَّهَا الْبَغْيَ ،وَالْإِنْصَافُ وَضِدَّهُ الْحَمِيَّةَ ،الْإِذَاعَةَوَالتَّقِيَّةُ وَضِدَّهَا  ،التَّبَرُّجَ

 ،وَالْبَرَآَةُ وَضِدَّهَا الْمَحْقَ ،هَا الصُّعُوبَةَوَالسُّهُولَةُ وَضِدَّ ،وَالرَّاحَةُ وَضِدَّهَا التَّعَبَ ،وَالْقَصْدُ وَضِدَّهُ الْعُدْوَانَ ،وَضِدَّهَا الْجَلَعَ
وَالسَّعَادَةُ وَضِدَّهَا  ،وَالْوَقَارُ وَضِدَّهُ الْخِفَّةَ ،وَالْحِكْمَةُ وَضِدَّهَا الْهَوَاءَ ،وَالْقَوَامُ وَضِدَّهُ الْمُكَاثَرَةَ ،وَالْعَافِيَةُ وَضِدَّهَا الْبَلَاءَ

وَالدُّعَاءُ وَضِدَّهُ  ،وَالْمُحَافَظَةُ وَضِدَّهَا التَّهَاوُنَ ،وَالِاسْتِغْفَارُ وَضِدَّهُ الِاغْتِرَارَ ،وَضِدَّهَا الْإِصْرَارَ وَالتَّوْبَةُ ،الشَّقَاوَةَ
  .وَالسَّخَاءُ وَضِدَّهُ الْبُخْلَ ،وَالْأُلْفَةُ وَضِدَّهَا الْفُرْقَةَ ،وَالْفَرَحُ وَضِدَّهُ الْحَزَنَ ،وَالنَّشَاطُ وَضِدَّهُ الْكَسَلَ ،الِاسْتِنْكَافَ

وَأَمَّا سَائِرُ  ،دِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِفَلَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْخِصَالُ آُلُّهَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْلِ إِلَّا فِي نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ أَوْ مُؤْمِنٍ قَ
فَعِنْدَ ذَلِكَ  ،دَهُمْ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْجُنُودِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ وَيَنْقَى مِنْ جُنُودِ الْجَهْلِذَلِكَ مِنْ مَوَالِينَا فَإِنَّ أَحَ

قْلِ وَجُنُودِهِ وَبِمُجَانَبَةِ الْجَهْلِ وَجُنُودِهِ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِنَّمَا يُدْرَكُ ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْعَ ،يَكُونُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ
  ).وَإِيَّاآُمْ لِطَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ
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، اً، والحسن قبيحاً، والمعروف منكراًالمنكر معروف(منكوسة  الأمور واعلى عقب فير رأساً
  . ما يحدث حولنا في هذا العالم سوف نجد الجواب إلى؟  نظرة واحدة  )وهكذا...

إن بعض الأشياء التي ى عنها الشارع قبحها ( :المهدي  مامالإقال رسول ووصي و
بين، فالعقل يحكم بقبحها، ولكن هناك كثير من الأشياء غير بينة القبح والحسن في الظاهر، 

ولا يعرف حقائق الأشياء إلا . من القبيح نفلابد من الاطلاع على حقائق الأشياء لمعرفة الحَسِ
أو من شاء االله اطلاعه عليها، ثم لعل بعض الأشياء نعتقد نحن بقبحها لعدم اطلاعنا ، خالقها

على حقائقها وبواطنها، واكتفائنا بمنافاة ظاهرها لطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا الاجتماعية التي 
فَعسى أَنْ تكْرهوا شيْئاً ويجْعلَ ﴿ :قال تعالى، اعادة يعتبرها الناس نواميس إلهية يحرم خرقه

  .)١(﴾ اللَّه فيه خيْراً كَثيراً

قال ، وبعض الأشياء فيها حسن وقبح وملائمة ومنافاة ولكن أحدهما أرجح من الآخر
ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر منْ يسْأَلونك عنِ الْخمْرِ والْميْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴿ :تعالى

ن الحسن والقبح مفهومان عقليان، ولكن تطبيق هذين المفهومين أن قلنا بإفنحن و .)٢(﴾نفْعهِما
  .)٣( )ن بعض الموجودات متشاةلأ ؛أمر متعسر) أي المصاديق(على الموجودات في الخارج 

سوف  وأم ،متشابهمحكم وهنالك  أنواالله سبحانه في كتبه السماوية وشرائعه قال لخلقه 
أَحسِب الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا ﴿: قال تعالى، يفتنون حتى بعد إيمام باالله لتمحيصهم

  .)٤(﴾آمنا وهمْ لَا يفْتنونَ

فكيف تكون  ،تستطيع تمييز الحق من الباطل أو الحسن والقبيح أاتعتقد  إذفعجباً للناس 
استطاعوا التمييز بعقولهم اردة ؟ وهل خلق االله الناس بعقول الناس متمايزة بحيث  إنالفتنة 

  ؟؟ هم مختلفين بالآراء الآن

وإنّما بدْءُ وقوع الفتن من أهواء تتبع، وأحكام (: علي بن أبي طالب  الإمامقال 
أنّ الحقّ لو خلَص لم يكن  ألا. ، يتولى فيها رجالٌ رجالاًتبتدع يخالَف فيها حكم االله
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؛ لكنه يؤخذ من هذا )ذي العقول(اختلاف، ولو أنّ الباطل خلَص لم يخف على ذي حجى 
ضغث ومن هذا ضغث، فيمزجان فيجللان معاً، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، ونجا 

   .)١( )... لهم من االله الحسنىالذين سبقت 

  :الاجتهاد بالرأي والاستنباط العقلي مصيدة الشيطان ٥ – ٣ – ٣

العقلي لوضع مفاهيم جديدة للشرائع السماوية أو للقيم الأخلاقية  والاستنباط الاجتهادإن 
 يضاً محاولة لقطع الصلة بين الناس والخالق أيزال  كان ولاأو لوضع قيم أخلاقية جديدة 

 ،الناس وتمسكهم بالخالق وشرائعه السماوية إيمانأصل كل شيء، مما يضعف  إليهالذي يعود 
محاولة لقطع الصلة بين الناس والكتب السماوية بحجة أن الكتب السماوية لم تأخذ  وكان أيضاً

حلول لبعض ما  إيجادن متطلبات زمننا الحاضر تستوجب إو ،التطور الزمني الاعتباربنظر 
فأصبح . نه يكمل ما لم يأت به كتاب االلهأكمن يقول  ،يواجهنا من مسائل حياتية أو أخلاقية

نعطيكم الحلول  إليناكمن يقول للناس ارجعوا  علماء كانوا أم فلاسفةاتهدون والمستنبطون 
لْخوْف أَذَاعوا بِه ولَوْ ردُّوه إِلَى وإِذَا جاءَهمْ أَمْرٌ من الْأَمْنِ أَوِ ا﴿ :قوله تعالىمخالفين بذلك 

مْ الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمْرِ منْهمْ لَعلمه الَّذين يسْتنْبِطُونه منْهمْ ولَوْلا فَضْلُ اللَّه علَيْكُ
   .)٢(﴾ورحْمته لَاتبعْتم الشيْطَانَ إِلَّا قَليلاً

محاولة لقطع الصلة بين الناس وبين  يضاًأكان ولا يزال العقلي  والاستنباط الاجتهادإن 
معرفة االله لماذا كان هنالك  إلى، فإن كان العقل يوصل الناس  وأوصيائهاالله ورسله  أنبياء

عن  وأوصيائههذا وقد انا االله في كتبه السماوية على لسان أنبيائه أنبياء ورسل وأوصياء ؟؟؟ 
وضح االله  إنوالاستنباط العقلي للأحكام والقوانين أو أن يعمل الناس برأيهم بعد  الاجتهاد

  . سبحانه وتعالى كل شيء في كتبه السماوية

ويوْم نبْعثُ في كُلِّ أُمةٍ شهِيداً علَيْهِمْ منْ أَنْفُسِهِمْ وجِئْنا بِك شهِيداً علَى ﴿ :قال تعالى
  .)٣(﴾وهدىً ورحْمةً وبشْرى للْمسْلمين لَيْك الْكتاب تبْياناً لكُلِّ شيْءٍونزلْنا عهؤلاءِ 
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من نصب نفسه ( :قال ،عن علي  ،عن أبيه  ، عن الأمام جعفر الصادق
وقال أبو : قال .للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان االله بالرأي لم يزل دهره في أرتماس

من أفتى الناس برأيه فقد دان االله بما لا يعلم، ومن دان االله بما لا يعلم فقد ضاد  :جعفر 
  .)١( )حل وحرم فيما لا يعلمأاالله حيث 

ترد علينا أشياء ليس نعرفها في : جعفر الصادق  للإمامقلت ( :قال ،وعن أبي بصير
أخطأت كذبت  نإتؤجر وأما إنك إن أصبت لم لا،  :؟ قال كتاب االله ولا سنة فننظر فيها

  .)٢( )على االله 

الشرائع دليل على فشل الاجتهاد والاستنباط العقلي وتسببه في انحراف الناس عن  وأوضح
مما سبب  ،راءلآفي االفلاسفة والفقهاء هو اختلاف  أخلاقيةالسماوية وما احتوته من مقومات 

   .وبث التراعات بينها واشتباه الحسن والقبح عندهم اختلاف الشعوب وتشتيتها

ترِد علَى (: الإفتاء والاستنباطفي  فقهاءفي ذم اختلاف ال طالب  أبيبن علي قال 
أْيِها بِريهف حْكُمالْأَحْكَامِ فَي نكْمٍ مي حةُ فيالْقَض مهدلَى  ،أَحا عيْنِهةُ بِعيالْقَض لْكت رِدت ثُم

هقَوْل لَافا بِخيهف حْكُمفَي مْ  ،غَيْرِهاهقْضي اسْتامِ الَّذالْإِم نْدع كاةُ بِذَلالْقُض عمجْتي ثُم
أَفَأَمرهم اللَّه تعالَى  ،وكتابهمْ واحدٌ ،ونبِيُّهمْ واحدٌ ،وإِلَههمْ واحدٌ ،فَيصوِّب آراءَهمْ جميعاً

وهفَأَطَاع لَافاخْتبِال، وْهصفَع نْهمْ عاههانَ بِهِمْ  ،أَمْ نعصاً فَاسْتاقيناً ند هانبْحس لَ اللَّهأَمْ أَنْز
هاملَى إِتْمقُو ،عمْ أَنْ يفَلَه كَاءَ لَهروا شىأَمْ كَانرْضأَنْ ي لَيْهعيناً  ،لُوا ود هانبْحس لَ اللَّهأَمْ أَنْز

واللَّه سبْحانه يقُولُ ما فَرطْنا في الْكتابِ منْ  ،وأَدائه عنْ تبْليغه تامّاً فَقَصر الرسولُ 
 ،وأَنه لَا اخْتلَاف فيه ،اب يصدِّق بعْضه بعْضاًوذَكَر أَنَّ الْكت ،ءٍ ءٍ وفيه تبْيانُ كُلِّ شيْ شيْ

هانبْحيراً﴿ :فَقَالَ سلافاً كَثاخْت يهوا فدجلَو غَيْرِ اللَّه نْدنْ علَوْ كانَ م٤() )٣(﴾و(.  

ن كانوا يتبعون نفس الدين إوواضح للعيان الاختلاف في آراء الفقهاء والمفكرين حتى و
؟؟؟ لو كان من نفس المصدر لما  والمصدر الأصل سمن نف يطرحونهفهل ما  ،المذهب ونفس
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 فيه وجعلَ الْقُرْآنَ اللَّه أَنْزلَ قَدْ( :إذ قال  جعفر الصادقوقد بين الأمام . اختلفوا فيه
 آتاهم الَّذين الْقُرْآن علْمِ أَهْلَ يسع لَا أَهْلًا الْقُرْآن ولتعلُّمِ للْقُرْآن وجعلَ ،ءٍ شيْ كُلِّ تبْيانَ
اللَّه هلْمذُوا أَنْ عأْخي يهوًى فلَا بِهأْيٍ ولَا رو قَايِيسم، ماهأَغْن نْ اللَّهع كا ذَلمْ بِماهنْ آتم 

هلْممْ عهصخو بِه هعضومْ وهنْدةً عامكَر نم مْ اللَّههما أَكْرمْ ،بِههالذِّكْرِ أَهْلُ و ينالَّذ رأَم 
اللَّه هذةَ ههِمْ الْأُمالؤبِس، مهو يننْ الَّذمْ مأَلَهقَدْ سو قبي سلْمِ فع مْ أَنْ اللَّهدِّقَهصي بِعتيو 

 ،الْحقِّ سبلِ جميعِ وإِلَى بِإِذْنِه اللَّه إِلَى بِه يهْتدي ما الْقُرْآن علْمِ منْ وأَعْطَوْه أَرْشدوه أَثَرهمْ
مهو ينلَا الَّذ رْغَبمْ ينْهنْ ععهِمْ وسْأَلَتنْ معو هِملْمي عالَّذ مهمأَكْر اللَّه بِه لَهعجمْ وهنْدع 

 يرْغَبونَ الَّذين فَأُولَئك ،الْأَظلَّة تحْت الْخلْقِ أَصْلِ في الشقَاءُ اللَّه علْمِ في علَيْه سبق منْ إِلَّا
 بِسؤالهِمْ وأَمر عنْدهمْ ووضعه الْقُرْآن علْم اللَّه آتاهم والَّذين ،الذِّكْرِ أَهْلِ سؤالِ عنْ

كأُولَئو ينذُونَ الَّذأْخهِمْ يائهِمْ بِأَهْوائآرقَايِيسِهِمْ ومى وتح ملَهخيْطَانُ دمْ ؛الشهأَنلُوا لعج 
 اللَّه عنْد الْقُرْآن علْمِ في الضلَالَة أَهْلَ وجعلُوا ،كَافرِين اللَّه عنْد الْقُرْآن علْمِ في الْإِيمان أَهْلَ

نِينؤْمى ،متحلُوا وعا جلَّ مأَح ي اللَّهيرٍ فكَث ناماً الْأَمْرِ مرلُوا ،حعجا وم مرح ي اللَّهيرٍ فكَث 
نلَالًا الْأَمْرِ مح، كأَصْلُ فَذَل ةرهِمْ ثَمائ١() أَهْو(.  

إلى مَتى أنتم ( :قال على جبل الكرمل النبي إيليا عن  :٢١، ١٨سفر الملوك الأول وفي 
   ).تبعوهأياه فإفاتبِعوه، وإن كان البَعلُ  ه؟ إِن كان الرب هو الإل تَعرجونَ بَينَ الجانِبَين

إتباع  أوورد عن الأنبياء والرسل والأوصياء  نزله االله في كتبه السماوية وماأفأما إتباع ما 
ومع وجود النص  الأحكامفإنه لا استنباط مع  ،الشيطان ولا يوجد طريق ثالث بينهما

يقولوا لا يوجد نص وبذلك هم  أنفأما  .التي تبقي الناس على الصراط الأخلاقيةوالقوانين 
 أن وأما ،)وحاشاه( ناقصاً لهم ديناً أرسل أو خلقهم عبثاً بأنهينكرون كتبهم ويتهمون رم 

  فهل قصر الرسل في تبيانه ؟؟؟ ... يقولوا يوجد نص 

محاولة  أمامالعقلي كان ولا يزال محاولة لفتح اال  والاستنباط الاجتهادإن فتح باب 
وضع مفاهيم جديدة للقيم الأخلاقية بحجة  إلىالحاجة  ويبرر ،الانحراف عن القيم الأخلاقية

 ،البعض الدنيوية والمادية أهدافجديدة تخدم  استنباط مفاهيم وقيم إلىالحاجة  أوتوضيحها 

                                                            
  .)جعفر الصادق  للإمام الأخلاقيةالرسالة ( ٥ص ٨ج :آتاب الروضة –الكافي  -١
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تبرير للانحراف من خلال تحسين صورة القبيح من  لإيجاد ؛وفي الحقيقة هم يفعلون ذلك
   .الأعمال

ومثال على ذلك تفسير بسيط لآية في كتاب االله حسب الأهواء ممكن أن يحرف مجتمع 
أَيُّها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا يا ﴿ :قال تعالى.. وإرادتهبالكامل ويبعدهم عن االله 
فَإِنْ تنازعْتمْ في شيْءٍ فَردُّوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنْتمْ تؤْمنونَ  الرسولَ وأُولي الْأَمْرِ منْكُمْ

  .)١(﴾بِاللَّه والْيوْمِ الْآخرِ ذَلك خيْرٌ وأَحْسن تأْوِيلاً
وحاشى الله  ،السلطة وسدة الحكم إلىكل من يصل  أمعلى  )وَأُولي الْأَمرِ(فكثير منهم فسر 

 ،ئوامن يهديهم وممكن أن يخط إلىأن يأمرنا بطاعة خلق غير المعصومين هم أنفسهم يحتاجون 
  .نتعلمها ووصف ا ذاته سبحانه أن فهذا ليس من الحكمة التي أمرنا االله 

لْ هلْ من شركَآئكُم من يهْدي إِلَى الْحقِّ قُلِ اللّه يهْدي للْحقِّ أَفَمن قُ﴿: قال تعالى
  .)٢(﴾يهْدي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَن يتبع أَمن لاَّ يهِدِّي إِلاَّ أَن يهْدى فَما لَكُمْ كَيْف تحْكُمونَ

وكان هذا التفسير من قبل البعض بمثابة غلق لعقول الناس وجعلهم يتبعون وبشكل أعمى 
فكانت النتيجة كارثة لبني  ،هرم السلطة بغض النظر عن أحقيته لهذا المنصب إلىكل من يصل 

الناس عن  إبعادفي  الأساسيالاجتهاد بالرأي والاستنباط العقلي كان السبب  أنكما ...البشر
 الذي اصطفاهم وجعلهم ملوكاً وآتاهم علم الكتاب والحكمة وسددهم حتى يأخذوا االله أولياء

  .بر الأمان إلىبيد الناس 

تصدى للعلم الذي اختص االله به  إنمالذلك  أهلفمن تصدى للكتب السماوية وهو ليس 
وعمل على تغييب  ،وملوك على العالمين وأوصياءورسل  أنبياءفجعلهم  ،من يشاء من عباده

فما كان الخالق  ... وصد الناس عنهم فهو متكبر على االله وعلى من اختارهم االله  ،االله ياءأول
وما كان ليترك دينه لأي كان من العباد  ،سبحانه ليترك مصير العباد بيد كل من هب ودب

  . ليقوم به

                                                            
  .٥٩: النساء -١
  .٣٥: يونس -٢
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لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن  ،يا كميل(: علي بن أبي طالب  الإمامقال 
 .حتى ينصبه االله لذلك ويؤهله له ، بل واالله مخطئاًأو مصيباً تقي لكان في دعائه إلى االله مخطئاً

هي  ،يا كميل .أو وصياً أو نبياً الدين الله فلا يقبل االله من أحد القيام به إلا رسولاً ،يا كميل
، إنما يتقبل االله من مبتدعين عامهينوالين متبعين أو نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا م

  .)١( )المتقين

 .)٢( )من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار( :محمد رسول االله عن 

من  -  الرسل والأنبياء والأوصياء - جاء على لسان أهل الذكر  فالشرائع السماوية وما
توضيح لهذه الشرائع السماوية وضع بين أيدي الناس كل ما يحتاجوه لينظم لهم حيام 

ويساعدهم على سن القوانين الفرعية التنظيمية التي يحتاجوا بالاستناد  ،وعلاقام الإنسانية
ولو خضعت تفسيرات الشرائع السماوية للرأي لكان هنالك آراء بعدد الناس  .ذه الشرائعله

  ؟ فأين الحكمة في ذلك ،يتبعون تلك العقيدة الذي

وما أَرْسلْنا منْ قَبْلك إِلَّا رِجالاً نوحي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمْ لا ﴿: قال تعالى
  .)٣(﴾تعْلَمونَ

  .)٤( )نحن أهل الذكر(: قال ،﴾فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمْ لا تعْلَمونَ﴿ :عن أبي جعفر

قال  ،﴾فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمْ لا تعْلَمونَ﴿: نزلتلما (: قال ،عن جابر الجعفيو
  .)٥( )نحن أهل  الذكر(: علي

 ،﴾فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمْ لا تعْلَمونَ﴿: في قول االله تعالى الصادق  الإماموعن 
  .)٦( )ونحن أهله ونحن المسئولون ،الذكر محمد (: قال

  

                                                            
  .١٧٥ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  -١
  .١٥٧ص ٢ج :سنن الترمذي، أبواب التفسير -٢
  .٤٣: النحل -٣
 .١٤٥ص ٤١ج :جامع البيان -تفسير الطبري  -٤
 .٨ص ٧١ج :جامع البيان -تفسير الطبري  -٥
 .٢٣٧ص ١ج :الكافي -٦
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  :ضعف الإيمان لدى الناس ٤ -  ٣
وأنه سبحانه أوجد   ،نه المسيطر ومسير كل شيءأغياب الإيمان بوجود الخالق سبحانه و

بما الرضا عدم الصبر و إلىأودى بالناس  الأخلاقيةالثواب والعقاب كآلية لحفظ تطبيق المبادئ 
مثل شحة  امتحانأو  ابتلاءعند مواجهتهم لأي من الناس وهذا جعل الكثير  ،للعباداالله  قسمه

قتراف يبررونه لاوعن القيم الأخلاقية الانحراف الرزق أو أية ظروف معيشية صعبة يستسهلون 
وفي بعض الأحيان يعيشون حياة  ،الكذب والاحتيال وإراقة ماء الوجه وتحمل الجور والهوان

ويمسي  ون،ويموت ونويتكاثر ونويتنفس ونويشرب ونيأكلأو النبات  حياة الحيوان إلىأقرب 
  .لا وجود لهشيء خيالي وبالنسبة لهم الارتقاء الروحي والعقلي والخلقي 

نضرب مثال بسيط نراه كل يوم  ،على عادات بني البشر الإيمانولنعرف مدى تأثير ضعف 
تأخذ معها حبة  أنلتأكل وتطير بدون  الأرضجاعت نزلت  إذافهي  ،بالطيور متمثلاً تقريباً

وجد طعاماً أكل منه ووضع الباقي في جيبه  إذاعلى عكس بني البشر  ،تدخرها لليوم القادم
ولنفس السبب نراهم يكدسون  ،وخزنه لأيامه القادمة مع عدم المبالاة لحاجة غيره من الناس

 ،ا الهدف ويتسببون بالفقر لغيرهمهذ إلىللوصول  الأخلاقية المبادئويتجاوزون  والأرزاقالمال 
فانتشرت الرشاوى والفساد وتحاسدوا وتباغضوا والسبب هو عدم إيمام بأن االله مسير الخلق 

 موبيكما وعدهم في كتبهم التي يحتفظون ا على الرفوف في  سوف يأتيهم بطعامهم غداً
  .ومكاتبهم

ملُ رِزْقَها اللَّه يرْزقُها وإِياكُمْ وهو السميع وكَأَيِّن من دابةٍ لَا تحْ﴿: قال االله تعالى
يمل١(﴾الْع(.  

لاَ تَهتَموا لحَيَاتكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَبِمَا تَشرَبونَ، وَلاَ : لذلكَ أَقُولُ لَكُم ٢٥(: ٦ -إنجيلُ مَتى 
 ٢٦؟  الْحَيَاةُ أَفْضَلَ منَ الطَّعَامِ، وَالْجَسَد أَفْضَلَ منَ اللِّبَاسِأَلَيسَت . لأَجسَادكُم بِمَا تَلْبَسونَ
إِنهَا لاَ تَزرَع وَلاَ تَحصد وَلاَ تَجمَع إِلَى مَخَازِنَ، وَأَبوكُم السمَاوِي : اُنظُروا إِلَى طُيورِ السمَاءِ

  ).؟ أَفْضَلَ منهَاأَلَستم أَنتم بِالْحَرِي . يَقُوتهَا

                                                            
  .٦٠: العنكبوت -١
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 الأساسية الأسبابحد أعلى صعيد اتمعات والدول كان ولا يزال  الإيمانوضعف 
في يومنا هذا والمتمثلة  إلىلتصدع العلاقات الاجتماعية ونشوب الصراعات التي لازالت قائمة 

بحجة حاجة ومتطلبات شعوم الموارد الطبيعية  أو الأرض أوجل الماء أالحروب القائمة من 
 إيمامبسبب ضعف يخافون الغد  أمولكن بالحقيقة  ،القادمة للأجيالوضمان مستقبل أفضل 

 ،وحب الذات حرص الأنانية وأصبحت ،الأخلاقيةفتشوهت عندهم الثوابت  ،وقلة صبرهم
  . سةوغيرها من الموازين والثوابت المنكو ،عدم المبالاة بالآخرين حسن تصرف وأصبح

؟  ؟ أَو مَاذَا نَلْبَس ؟ أَو مَاذَا نَشرَب مَاذَا نَأْكُلُ: فَلاَ تَهتَموا قَائلينَ ٣١(: ٦ - إنجيلُ مَتى 
٣٢ هَا الأُمَمكُلَّهَا تَطْلُب هكُلِّهَا. فَإِنَّ هذ هونَ إِلَى هذتَاجتَح كُمأَن لَميَع مَاوِيالس لأَنَّ أَبَاكُم .
٣٣ لَكُم زَادكُلُّهَا ت هوَهذ ،هلاً مَلَكُوتَ االلهِ وَبِروا أَونِ اطْلُبلأَنَّ الْغَدَ  ٣٤. لك ،لْغَدوا لتَمفَلاَ تَه

نَفْسِهبِمَا ل تَميَه .همَ شَري الْيَويَكْف(.  

كارم لتمسك بمالمتمثل باالغذاء الروحي وعلى عكس ذلك تجد الناس المؤمنين يبحثون عن 
امتحان الحياة و ابتلاءالوحيد للخروج من  همفهي سلاح ،الأخلاق لمواجهة الحياة ومادياا

  . الآخرةرصيد كبير للحياة  التي هي محدودة الزمن مععلى الأرض  محيا طيلة فترة

جناتٍ تجْرِي من تحْتها وبشِّرِ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات أَنَّ لَهمْ ﴿: قال تعالى
تم واْ بِهأُتن قَبْلُ وا مزِقْني رـذَا الَّذةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هرن ثَما منْهزِقُواْ ما ركُلَّم ارابِهاً الأَنْهش

  .)١(﴾ولَهمْ فيها أَزْواجٌ مُّطَهرةٌ وهمْ فيها خالدونَ

يرِيد حرْثَ الْآخرة نزِدْ لَه في حرْثه ومن كَانَ يرِيد حرْثَ الدُّنْيا من كَانَ ﴿: قال تعالى
  .)٢(﴾نؤته منْها وما لَه في الْآخرة من نصيبٍ

 لَو كَانَ: فَالْحَق أَقُولُ لَكُم. لعَدَمِ إِيمَانِكُم« :فَقَالَ لَهم يَسوع ٢٠(: ١٧متى  إنجيلوفي 
، وَلاَ انتَقلْ من هنَا إِلَى هنَاكَ فَيَنتَقلُ: لَكُم إِيمَانٌ مثْلُ حَبة خَردَل لَكُنتم تَقُولُونَ لهذَا الْجَبَلِ

كُمنٍ لَدَيكمرَ مءٌ غَييَكُونُ شَي( .  

                                                            
  .٢٥: البقرة -١
  .٢٠: الشورى -٢
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وا الجاه وكأم قد نال وأصحاب الأثرياء إلىالبعض ينظر إن ضعف الأيمان للأسف يجعل 
 لهم مثالاً فأصبحوافي هذه الحياة الدنيا  الأرضرضا الخالق فجعل لهم المال والقصور على 

 ؛علمون عظيميلو  اختباروهذا  ،واختاروا الدنيااالله عن  ابتعدوان هؤلاء أوغاب عنهم  ،وقدوة
و هو ،لأوامرهوالتثبيط عن طاعة االله والامتثال لأن ابتلاءه سيكون بالرخاء والسعادة والارتياح 

ليحافظوا على ما هم فيه  الإنسانيةيدوسون على القيم  أصحابهبلاء شديد في الحياة الدنيا يجعل 
   .نصيبمن في الآخرة ليس لهم و

ما يدلك على مساوئ  ولقد كان في رسول االله (: قوله علي  الإمامورد عن 
 ، فلينظر ناظرمع عظيم زلفتهوعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته، وزويت عنه زخارفها  الدنيا

وأتى  أهانه فقد كذب واالله العظيم،: أم أهانه ؟ فإن قال بعقله أأكرم االله بذلك محمداً
له وزواها  أكرمه فليعلم أن االله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا: فك العظيم، وإن قالبالإ

  .)١() عن أقرب الناس منه

وَلَما رَأَى الْجموعَ صَعدَ إِلَى الْجَبَلِ، فَلَما جَلَسَ تَقَدمَ إِلَيه  ١( :٥ - وفي إنجيلُ مَتى 
يذُهلاً ٢. تَلاَمقَائ موعَلَّمَه مَلَكُوتَ « ٣: فَفتحَ فاه موحِ، لأَنَّ لَهينِ بِالرلْمَسَاكطُوبَى ل

مَاوَات٤. الس ويَتَعَز مهلْحَزَانَى، لأَنضَ ٥. نَطُوبَى ليَرِثُونَ الأَر مهدَعَاءِ، لأَنلْو٦. طُوبَى ل 
طُوبَى  ٨. طُوبَى للرحَمَاءِ، لأَنهم يرحَمونَ ٧. طُوبَى للْجِيَاعِ وَالْعطَاشِ إِلَى الْبِر، لأَنهم يشبَعونَ

 ١٠. طُوبَى لصَانِعي السلاَمِ، لأَنهم أَبنَاءَ االلهِ يدعَونَ ٩. للأَنقيَاءِ الْقَلْبِ، لأَنهم يعَايِنونَ االلهَ
مَاوَاتمَلَكُوتَ الس ملأَنَّ لَه ،لِ الْبِرأَج نينَ مودلْمَطْرطُوبَى ل.(  

 نأ فلو ،لضعف الأيمان هو الجهل وعدم المعرفة باالله وقدرته وملكوته الأساسيوالسبب 
وإِن مِّن شيْءٍ إِلاَّ ﴿: قال تعالى، رفة حقيقية لعرفوا ما عند االله سبحانهعرفوا االله مع الناس

  .)٢(﴾عندنا خزائنه وما ننزِّلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معْلُومٍ

                                                            
 .١١ص :للشيخ رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي –مكارم الأخلاق  -١
  .٢١: الحجر -٢



  إصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٥٨

 

وكان ممن  ،والتزم بأوامره ،وتخلق بأخلاق االله ،بالإيمانفالذي يعرف االله الخالق تحلى 
ومن الناسِ والدوابِّ والْأَنْعامِ مخْتلفٌ أَلْوانه كَذَلك إِنما ﴿ :قال تعالى ،يخشون االله سبحانه

   .)١(﴾يخْشى اللَّه منْ عباده الْعلَماء إِنَّ اللَّه عزِيزٌ غَفُورٌ

 إلىوهداة  إليه أدلاءم ليكونوا هراأولياءه الذين أخت وطاعة بمعرفة إلاومعرفة االله لا تكون 
وهم الذين  ،ختارهم االله لمواجهة خلقهاوالفوز برضاه مرتبط بطاعة من  طاعته ومرضاته

االله  اوالفوز برض ،والسماء الأرضكنوز  ومفاتيح أسراروفي هذه الطاعة  ،اصطفاهم االله
  .سبحانه

واللّه  اللّه ويغْفرْ لَكُمْ ذُنوبكُمْقُلْ إِن كُنتمْ تحبُّونَ اللّه فَاتبِعونِي يحْبِبْكُم ﴿: قال تعالى
  .)٢(﴾غَفُورٌ رحيمٌ

  .)٣(﴾يا أَبت إِنِّي قَدْ جاءنِي من الْعلْمِ ما لَمْ يأْتك فَاتبِعْنِي أَهْدك صراطاً سوِيّاً﴿

علَيْهِم بركَاتٍ مِّن السماءِ ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحْنا ﴿: وقال تعالى
  .)٤(﴾ولَكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ والأَرْضِ

صحيح وكامل لماذا لم يفتح االله عليهم  إيماممن يدعون أم مسلمين إن كان  فليتساءل
  ؟؟؟ بركات السماء

٤ JאW 
وهل  هو أصل الأخلاق ؟؟ لماذا االله ، أصل الأخلاقصل الموضوع وهو لأنعود وهنا 

لنا عن طريق  اووضحهكتبه المقدسة وهل حدد لنا هذه الأخلاق في  ؟ الأخلاق ثابتة أم متغيرة
 الأصلوماذا جاء في هذا الإلهي؟  الأخلاقهي مقومات قانون  ؟ وما وأوصيائه وأنبيائهرسله 

أن نعود لأصل هذه الأخلاق  أولاًعلينا  إذاً ؟ من محددات لوضع القيم الأخلاقية موضع التطبيق
  ؟؟ ؟ وهل يمكن أن يكون الناس مصدر الأخلاق وممن نأخذ هذا الأصل

                                                            
  .٢٨: فاطر -١
  .٣١: آل عمران -٢
  .٤٣: مريم -٣
  .٩٦: الأعراف -٤
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  !ماذا لو أن الناس هم مصدر الأخلاق  ١-٤
تحقيق العدالة وتطبيق يضمن هل الناس قادرين على أن يضعوا قيماً أخلاقية وقانوناً أخلاقياً 

؟ إذا  القيم الأخلاقية لكل البشر على امتداد الزمن ويتناسب مع مختلف الظروف والأماكن
ضمن قانون أخلاقي وسبل تطبيقها  الأخلاقية المبادئبحثنا هذا السؤال من خلال متطلبات 

  :وتوفر هذه المتطلبات في الناس فسوف يتبين لنا ما يلي

  :نفوس الناس أمارة بالسوء - أولاً

 ،بحد ذاا هي قيم ومحددات للخلق تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر والباطل )١(الأخلاق 
ضعفاء أمام هوى النفس ومعرضين  لأم ؛يمكن أن يضعها الناس لأنفسهم المحددات لا وهذه

لذلك  ،يحكموا أنفسهم بالابتعاد عن الفحشاء والمنكر أنولن يستطيع الناس  ،للخطأ والسهو
ففاقد الشيء لا ... يسهو  يضل ولا يكون واضع القيم الأخلاقية متره عن الخطأ لا أنيجب 
  .يعطيه

 غَفُورٌوما أُبرِّئ نفْسِي إِنَّ النفْس لأَمارةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رحم ربِّي إِنَّ ربِّي ﴿ :قال تعالى
  .)٢(﴾رحيمٌ

  .)٣(﴾يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنْكُمْ وخلق الْإِنْسانُ ضعيفاً﴿

                                                            
   .وطبيعته التي خُلِق عليها اسم لسجية الإنسان: الأخلاق جمع خُلُق والخلق :الأخلاق في اللغة -١

الخلق وهو : أحدهما تقدير الشيء، والآخر ملاسة الشيء، ومن ذلك :الخاء واللام والقاف أصلان: قال ابن فارس
  ). خ ل ق(مادة  ٢١٤ص ٢ج :مقاييس اللغة .عليه لأن صاحبه قدر السجية؛

لكن خصَّ الخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المدرآة ... الأصل واحد الخلق والخلق في(: وقال الراغب الأصفهاني
لسان : آذلك وانظر، ٣٩ص: الذريعة إلى مكارم الأخلاق )الخُلُق بالقوى والسجايا المدرآة بالبصيرة بالبصر، وخُصَّ

عبارة عن هيئةٍ في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير ( :وقال الغزالي .٨٦ص ١٠ج: العرب
  .١٠٤ص: التعريفات للجرجاني: وانظر  ،٥٣ص ٣ج: إحياء علوم الدين )فكر ورويَّة حاجة إلى

أفعاله بلا روية ولا اختيار، والخلق قد يكون في  حال النفس، بها يفعل الإنسان إن الخلق هو(: وقال أبو عثمان الجاحظ
آثير من الناس من  ، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد، آالسخاء قد يوجد فيالناس غريزة وطبعاً بعض

  .١٢ص :تهذيب الأخلاق )من الأخلاق المحمودة غير رياضة ولا تعلُّم، وآالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك
  .٥٣: يوسف -٢
  .٢٨: النساء -٣
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وَإِذَا  ١٦( :١٩ -  إنجيلُ مَتىهو سبحانه في  إلاهذا للناس فلا صالح  د بين عيسى وق
مَ وَقَالَ لَهتَقَد دوَاح: » أَي ،حالالص عَلِّمهَا الْمةُأَيييَ الْحَيَاةُ الأَبَدتَكُونَ لمَلُ ل١٧» ؟ صَلاَحٍ أَع 

ح« :فَقَالَ لَهوني صَالعمَاذَا تَدح اًلصَال سَ أَحَدوَ االلهُ اً؟ لَيوَه دإِلاَّ وَاح(.   

فلكل خطاياه بنسبة ما حتى  ،من عصم هو سبحانه إلافخلق االله ليسوا مترهين عن الخطأ 
  . فوق الخالق أنفسهملا يترهوا 

مَن كَانَ منكُم بِلاَ « :وَقَالَ لَهموَلَما استَمَروا يَسأَلُونَه، انتَصَبَ  ٧( :٨ - إنجيلُ يوحَنا 
وَأَما  ٩. إِلَى أَسفَلُ وَكَانَ يَكْتب عَلَى الأَرضِ اًم انحَنَى أَيضثُ ٨» !خَطيةٍ فَلْيَرمهَا أَولاً بِحَجَرٍ

مهرضَمَائ وا وَكَانَتعا سَمفَلَم مد هوا وَاحخَرَج ،مهبَكِّتد اًتوخِ إِلَى اًفَوَاحينَ الشينَ مئتَدبم ،
  .)وَبَقيَ يَسوع وَحدَه وَالْمَرأَةُ وَاقفَةٌ في الْوَسط. الآخرِينَ

  :المعرفة والعلوم لدى الناس قاصرة ومعرضة لاحتمالات الخطأ والصواب -  ثانياً

الناس لأن  ؛الأخلاقئ مبادلاختزلت واختلفت أو اتمع  الناس الأخلاقولو كان أصل 
تقتصر معرفتهم على ما علمهم االله سبحانه لهم ويجهلون دون ذلك الكثير وقد يخطئون أو 

ولو راجعنا . تخضع لاحتمال الخطأ والصواب أو الظن أنلا يمكن  الأخلاقومبادئ  ،يصيبون
الحكم على شيء ما وبعدها  أوكم مرة كنا نظن إننا مصيبين في اتخاذ قرار أنفسنا وسألناها، 

 .لا تتحمل الخطأ مبادئكنا مخطئين ؟؟؟ لتبين لنا أننا لا يمكن أن نضع  أنناتبين لنا 

لاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّن لاَ يغْنِي من الْحقِّ شيْئاً إِنَّ اللّه علَيمٌ بِما وما يتبِع أَكْثَرهمْ إِ﴿ :قال تعالى
  .)١(﴾يفْعلُونَ

علمهم هو ا م إلاوالرسل الذي اصطفاهم االله على خلقه لم يكونوا ليعلموا  الأنبياءوحتى 
ثُم عرضهمْ علَى الْملاَئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْماء هؤلاء  وعلَّم آدم الأَسْماء كُلَّها﴿ :سبحانه

ينقادمْ ص٢(﴾إِن كُنت(.   

   .)٣(﴾وكَذَلك نجْزِي الْمحْسِنِين ولَما بلَغَ أَشده آتيْناه حكْماً وعلْماً﴿

                                                            
  .٣٦: يونس -١
  .٣١: البقرة -٢
  .٢٢: يوسف -٣
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   .)١( ﴾علَّمْتنا إِنك أَنت الْعليم الْحكيمقَالُواْ سبْحانك لاَ علْم لَنا إِلاَّ ما ﴿

  ).لأَنهم لاَ يَعلَمونَ مَاذَا يَفْعَلُونَأَبَتَاه، اغْفر لَهم،  يَا : فَقَالَ يَسوع ٣٤( :٢٣ -  إنجيلُ مَتى

 والتاريخ... يعلمون  وهم لاويرتكبون الفضائع بالتهلكة  أنفسهمفبني البشر قد يلقون 
لينقذوهم فلما  انتظروهمفبالجهل قاد أعداء االله الناس ضد الأنبياء والرسل الذين  ،يشهد

  .منهم إم يحسنون صنعاً حاربوهم ظناً جاءوهم

  :عدم إطلاع الناس على الغيب والاحتياجات المستقبلية - ثالثاً 

من يضع القيم الأخلاقية يجب أن يكون قادراً على استيعاب متطلبات المستقبل والتطور (
فما قد يضعه الناس من نظريات في زمن ما قد لا يتماشى ومتطلبات  ،آخر إلىمن زمن 
الذي يعيش فيه الفرد واتمع بما  المحيطو، للفرد واتمع  والمعرفي فالمستوى الثقافي ؛المستقبل
مؤثرة غير ثابتة وهي ، هذه جميعها الخ ... تطور وتخلف وجماد ونبات وحيوان وناس فيه من 

وبالتالي فإننا إذا وضعنا  لهذا السلوك الأخلاقيومؤثرة بالتقييم الفردي والاجتماعي سلوك الفي 
من  اًتقد كثيرننلاحظ اننا ننحن ها و ،لمستقبلغير مراعين ل الأقلسنكون على قانوناً أخلاقياً 

 أخلاقية اًربما كانت تعتبر قيم أاالتقاليد الاجتماعية التي انتقلت الى مجتمعنا بالوراثة في حين 
  .في السابق

سيحصل  على الغيب وما اًي مطلعالأخلاقالقانون يكون واضع  أنيجب  الأقللذلك على  
 اًيكون مهيمن أنبل لابد  يرانا بصورة أوسع أنليس منا نحن البشر وله القدرة  أي في المستقبل

  .)٢() علينا وعلى العالم الذي نعيش فيه

قُلْ لا يعْلَم منْ في السماوات والْأَرْضِ الْغيْب إِلَّا اللَّه وما يشْعرونَ أَيانَ ﴿ :قال تعالى
  .)٣(﴾يبْعثُونَ

الساعَةُ فَلاَ يَعلَم بِهِمَا أَحَد، وَلاَ مَلاَئكَةُ وَأَما ذلكَ الْيَوم وَتلْكَ « ٣٦( :١٩إنجيلُ مَتى 
دَهإِلاَّ أَبِي وَح ،مَاوَاتالس(.  

                                                            
  .٣٢: البقرة -١
  .عن وصي ورسول الإمام المهدي  -٢
  .٦٥: النمل -٣
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  :آخر وحسب الزمان والمكان إلىتعدد آراء الناس من مجتمع  -  رابعاً

وما يعد رذيلة في عصر أو مكان ما لا يمكن أن يصبح  ،الأخلاق والقيم الأصيلة ثابتة
والاجتهادات التي تعمل على تغيير هذه الحقائق من خلال  ،فضيلة في عصر أو مكان آخر

حجج واهية كانت هي غير العاملين فقهاء فتاوى الالنظريات الفلسفية المستنبطة ومن خلال 
  .ب رئيسي للانحرافوسب موضميره لناسل اوولا تزال المخدر الحقيقي لعق

ولَوْ كَانَ منْ عنْد غَيْرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافاً أَفَلا يتدبرونَ الْقُرْآنَ ﴿ :قال تعالى
  .)١(﴾ًكَثيرا

وكل طائفة في اتمع تختلف مع الآخرين  ،ما هي فيه الأخرىمة تنكر على الأمم أفكل 
دونه  ن مابين يديهم هو الحق وماإو ،على الطريق الصحيح وأاصاحبة الحق  أاوتعتقد 

  .الواضح الصحيح الأصلوانحرفت القيم عن  ،فاختلفت المفاهيم والآراء ،باطل

وقَالَت الْيهود لَيْست النصارى علَى شيْءٍ وقَالَت النصارى لَيْست الْيهود ﴿: قال تعالى
لُونَ الْكتاب كَذَلك قَالَ الَّذين لا يعْلَمونَ مثْلَ قَوْلهِمْ فَاللَّه يحْكُم بيْنهمْ علَى شيْءٍ وهمْ يتْ

  .)٢(﴾يوْم الْقيامة فيما كَانوا فيه يخْتلفُونَ

  .)٣(﴾فَرِحونَمن الَّذين فَرقُوا دينهمْ وكَانوا شيعاً كُلُّ حزْبٍ بِما لَديْهِمْ ﴿

   :عدم قدرة الناس على التمييز بين الحسن والقبيح - خامساً

عدم التمييز بين الحسن والقبيح لدى الناس  أنكما تبين لنا في الفصول السابقة من الكتاب 
 مبادئيضعوا  أنفكيف يمكنهم  ،الأخلاقية المبادئيزال سبب انحراف الناس عن  كان ولا
  .الأخلاق التي لا تحتمل الخطأ والصواب وأصول

 ،فما هو حسن في عقيدة ما أو مذهب ما قد يكون قبيحاً في عقيدة أخرى أو مذهب آخر
   .وما يكون حسناً في بلد أو مكان ما قد يكون قبيحاً في بلد أو مكان آخر

                                                            
  .٨٢: النساء -١
  .١١٣: البقرة -٢
  .٣٢: الروم -٣
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  :عجز الناس عن معرفة النوايا -  سادساً

لى النتائج إلى النيات وإوالباعث على التصرف  إلىينظر  لن يكتمل إذ لم الأخلاققانون  إن
تخفي  يعرف النيات وما أن، لذلك من يضع قواعد الأخلاق يجب لا أمسواء كانت منظورة 

 .الظاهرة كثير ما يتسبب بالظلم للناس الأمورفالحكم على  ،القلوب

   .)١(﴾وما يعْلنونَوربُّك يعْلَم ما تكنُّ صدورهمْ ﴿ :قال االله تعالى

وَلكن االلهَ ! أَنتم الَّذينَ تبَررونَ أَنفُسَكُم قُدامَ الناسِ: فَقَالَ لَهم ١٥(: ١٦ -إنجيلُ لوقا 
قُلُوبَكُم رِفامَ االلهِ. يَعقُد سوَ رِجاسِ هدَ الننيَ علتَعسإِنَّ الْم(.  

  .)٢( ...) إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكلّ امرئٍ ما نوى،(: قال رسول االله محمد 

على أسراره  تمنهمأوآتاهم العلم والحكمة الذين من عباده االله سبحانه اصطفى والذين 
ويمنعوا  ،وليحققوا العدالة ويرفعوا الظلم عن الناس ،ومشيئته في خلقهحكامه ليكونوا منفذين لأ
 وينبئهملأن االله يوحي لهم  ؛أحكام صحيحة إصدارهم فقط قادرون على  ،الفساد في الأرض

  .بما في سرائر الناس ومشيئتهم مشيئة االله

  .)٣(﴾وإِن تجْهرْ بِالْقَوْلِ فَإِنه يعْلَم السِّر وأَخْفَى﴿: قال تعالى 

وعلَّمه مما يشاءُ فَهزموهم بِإِذْن اللّه وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والْحكْمةَ ﴿
ولَوْلاَ دفْع اللّه الناس بعْضهمْ بِبعْضٍ لَّفَسدت الأَرْض ولَـكن اللّه ذُو فَضْلٍ علَى 

ينالَم٤(﴾الْع(.  

وَلَما كَانَ الْعيد قَد انتَصَفَ، صَعدَ يَسوع إِلَى الْهَيكَلِ، وَكَانَ  ١٤(: ٧ - إنجيلُ يوحَنا 
عَلِّمينَ ١٥. يلقَائ ودبَ الْيَهفَتَعَج :»يَتَعَلَّم وَ لَمبَ، وَهالْكُت رِففَ هذَا يَع١٦» ؟ كَي  مأَجَابَه

إِنْ شَاءَ أَحَد أَنْ يَعمَلَ مَشيئَتَه يَعرِف  ١٧ .تَعليمي لَيسَ لي بَلْ للَّذي أَرسَلَنِي« :يَسوع وَقَالَ

                                                            
  .٦٩: القصص -١
  .٧٢٧٢ح :المتقي الهندي، آنز العمال -٢
  .٧: طه -٣
  .٢٥١: البقرة -٤
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مَن يَتَكَلَّم من نَفْسِه يَطْلُب مَجدَ نَفْسِه،  ١٨. التعليمَ، هَلْ هوَ منَ االلهِ، أَم أَتَكَلَّم أَنَا من نَفْسِي
  .)لُب مَجدَ الَّذي أَرسَلَه فَهوَ صَادق وَلَيسَ فيه ظُلْموَأَما مَن يَطْ

قُلُوبنا أوعيةٌ لمشيئة االله، فإذا شاء ( :قوله مام المهدي الحجة بن الحسن وعن الإ
   .)١()شئنا

الناس لا تستطيع أن تشرع قوانين الثواب والعقاب لم ما بطن من النوايا  -  سابعاً
  :والأعمال

 الأخلاقيةببعض المبادئ  لناسأن تحكم التزام ايضعها الناس يمكن لأي قانون أو سلطة  لا
ولكن  ،يحاسبوا عليها قانونياً في مجتمعاتنا أنيمكنهم  ولا ،مثل الحسد والكراهية والبخل

لذلك يجب أن يكون واضع  .في النفس البشرية يحكمها الإيمان والعقلقوة داخلية  اتحكمه
 .وهو عليم بما في الصدور بالإيمانالناس العقل وانعم على النفس والأخلاق هو نفسه من خلق 

واذْكُروا نِعْمةَ اللَّه علَيْكُمْ وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُمْ بِه إِذْ قُلْتمْ سمعْنا وأَطَعْنا ﴿ :قال تعالى
 قُوا اللَّهاتورِ إِنَّوالصُّد يمٌ بِذَاتلع ٢(﴾اللَّه(.  

 ،والأهواء الآراءلأم متعددو  ؛إذن لا يمكن بأي صورة أن يكون الناس مصدر الأخلاق
 المبادئو. يميزوا نوايا غيرهم ولا أن يميزوا الحسن والقبيح بحواسهم المحدودة أنولا يستطيعون 

والمقومات الأخلاقية التي ليس لها مصدر واحد مطلق هي مبادئ مختلف عليها وغير واضح 
شة لذا فهي ه ،الحسن والقبيح فيها ومعرضة للخطأ والصواب وتتغير بتغير الزمان والمكان

الأخلاق من وشاح القدسية رد وهذا كله يج ،ومعلقة في الفراغ ومفتقرة إلى المعيار الموضوعي
في أكثر الأحيان مما يسهل مسألة الخروج عليها  ويجعل المثيب والمعاقب عليها مجهولاًوالاحترام 
   .والنتائج ماثلة أمامنا وهذا ما يحدث الآن في شتى أنحاء العالم ،وتجاوزها

  

                                                            
  .٥١ص ٥٢ج :بحار الأنوار -١
  .٧: المائدة -٢
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كما جاء ) الديا�ة المسيحية واليهودية(الأخلاق عند الملتزمين من أهل الكتاب  أصل ٢ – ٤
   :في كتبهم المقدسة

الأخلاقي المعيار  هي الإلهيةأن الذات  إلىالكتاب  أهلنظر الملتزمون بالكتب السماوية من ي
، بينما تلك "صحيحة"و" صالحة"تدعى  الذات الإلهيةإن تلك الأشياء التي تتفق مع و ،المطلق

فريم في . كما ورد في محاضرة للبرفسور جان م ،"خاطئة"و" شريرة"التي لا تتفق معه تدعى 
   .)١() البعد المعياري الله وكلمته(محاضرته بعنوان 

جانبين مهمين عند أهل ولفهم كامل الأفكار ومتضمناا، سنفحص عن قرب أكثر 
  :المطلق الأخلاقي عن المعيار الكتاب 

  :كمعيار أخلاقي مطلقالذات الإلهية  - أولاً

في كون التي يمكن تناولها  الجوانبإن هنالك الكثير من  )٢(" فريم. جان م"أورد البرفسور 
  :تتضمن نقطتين أساسيتين وهي ،طلقالمخلاقي الأ المعيار االله 

 .الصلاح كصفة للذات الإلهية

  .حقيقة أن صلاح االله هو المعيار المطلق لكل أنواع الصلاح

أنه ليس  إلىأو من خلال الإشارة  ،تشبيهها بالنور يمكنالصلاح في الذات الإلهية  حيث أن
أن النبع  إلى إشارةوهنا  ،كمثل االله شيء في الصلاح والخير والعدل والكمال والاستقامة

  .ننهل منه القيم الأخلاقية أنطهر منبع ممكن أو وأصفىيمثل أفضل  الإلهي الأخلاقي
                                                            

فريم، بروفيسور في اللاهوت النظامي . للمعلم الدآتور جان م ١٤ – ١ص :البعد المعياري االله وآلمتهمحاضرة في  -١
لأنه  ؛المعيار الأخلاقي المطلقإن االله عز وجل هو ذآر فيها (في أورلاندو، فلوريدا ، معهد اللاهوت المصلحوالفلسفة، 

إنه يتمتع بالسلطان الأخلاقي المطلق  لذلك، ليس لغير االله . ليس عرضة للمسائلة من مقياس ما خارجاَ عنه أو أعلى منه
الحق المطلق في أن يقرر ما هو صالح وما هو شرير، آما ليس لغيره أن يسلّم بما هوُ ملزم، وأن الأحكام الأبدية 

  ).يره عز وجلأسست على تقد
فريم، بروفيسور في اللاهوت النظامي . للمعلم الدآتور جان م ١٤ – ١ص :البعد المعياري االله وآلمتهمحاضرة في  -٢

في المقام الأول الصلاح آصفة من صفات االله، ذآر فيها (، في أورلاندو، فلوريدا معهد اللاهوت المصلحوالفلسفة، 
وعلى الرغم من أنه في بعض الأحيان قد يشار بشيء  ،معنى ذلك إن االله نفسه هو المعيار الذي تقاس به آل الأخلاقيات

لأشياء أو " صحيح"و " جيد"من التجريد عن مفاهيم الصلاح أو الاستقامة، ومع إنه يمكننا تطبيق مصطلحات مثل 
فبعيداً عن  ،اس أعمق من ذلك بكثير وهو صلاح الذات الإلهيةلأفكار غير مشخصة، فهذه المفاهيم مستمدة حقاً من أس

فالقيمة الأخلاقية توجد فقط آشيء منعكس عن االله عز وجل حقاً، ليس االله  ،الذات الإلهية لا يوجد أي صلاح أو استقامة
  ).صالحاً أو مستقيماً فحسب ولكنه هو الصلاح والاستقامة بعينهما
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إِنْ قُلْنَا إِنَّ لَنَا شَرِكَةً . إِنَّ االلهَ نور وَلَيسَ فيه ظُلْمَةٌ الْبَتةَ( ):٧ - ٥( -  ١ - إنجيلُ  يوحنا في 
مَلُ الْحَقنَا نَعوَلَس بنَكْذ ،ي الظُّلْمَةوَسَلَكْنَا ف ي . مَعَهوَ فورِ كَمَا هي النإِنْ سَلَكْنَا ف نوَلَك

ورِ فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعةٍالنيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي نِهوعَ الْمَسِيحِ ابيَس ضٍ وَدَمنَا مَعَ بَعض(.  

فَكُونوا أَنتم كَاملينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُم الَّذي " :حيث أعلن يسوع ٤٨(: ٥ - متى إنجيلُ   وفي
  )."في السمَوَات هوَ كَاملٌ

عَدلُكَ  ...بَار أَنتَ يَا رَب وَأَحكَامكَ مستَقيمَةٌ(): ١٤٢و  ١٣٧( :١١٩ - وفي المزمور 
كَ حَقرِ وَشَرِيعَتهلٌ إِلَى الدعَد(.  

أن القيم الأخلاقية حتى  إلىوهذا يوضح لنا بما لا يقبل الشك أن الكتب السماوية تشير 
ومنبعها من صفاته الكمال اللامحدود المتره عن  أصلهاتكون صحيحة وكاملة يجب أن يكون 

بنص صريح في أن الصلاح المطلق هي  وهذه بينها المسيح  ،والانحراف والاختلافالخطأ 
  . صفات االله سبحانه ولا ينازعه فيها أحد من خلقه

  ).."اللَّهلَيسَ أَحَد صَالحاً إلاَّ وَاحد وَهوَ " ١٨(: ١٠ -مرقس إنجيلُ   في  عيسىعن 

  :القاضي المطلق للأخلاقياتالذات الإلهية  -  ثانياً

يجب أن يكون هو  الأخلاق مفرداتن يكون من يضع أالعدالة والكمال لا  قتتحقولكي 
 "فريم. جان م"البرفسور يفترض و .)١( حيث هو من يثيب ويعاقب المطلق للأخلاقياتالقاضي 

أو للرسل والأنبياء  من الناسكان لأي  إنيحدد  لملكن (للبشر يفوض  أن االله في محاضرته 
نه أونرى أيضاً . حكام أخلاقيةوتطبيق الأبعض المسؤولية ليقوموا بصنع  )؟ والأوصياء فقط

؟ إذ لا  أو أحكام للمقومات والأخلاق الإلهية أخلاقياتهل يقصد استنباط  ،ليس واضحاً

                                                            
فريم، بروفيسور في اللاهوت . الدآتور جان م: للمعلم – ١٤ -١البعد المعياري االله وآلمته ص محاضرة في  -١

ذآر فيها بالإضافة إلى حقيقة أن االله هو المعيار ( ، في أورلاندو، فلوريدا معهد اللاهوت المصلحالنظامي والفلسفة، 
أي إن االله له الامتياز المطلق ليحكم . هو القاضي المطلق للأخلاقيات االله أيضاً أنالأخلاقي المطلق، فسوف نكتشف 

آما أن له مطلق الحق . خالفهاوالأفكار المعينة تتوافق مع مطالبه الأخلاقية أو ت ،والعواطف ،فيما إذا آانت الأعمال
االله للكائنات البشرية بعض المسئولية  على هذا الأساس، هو أمر صحيح أن يفوّض. والقوة ليتصرف بناءً على أحكامه

، وحسب الكتاب المقدس، قد أُعطيَت الحكومات البشرية الشرعية مسئولية محدودة مثلاً. ليقوموا بصنع أحكام أخلاقية
لكن الكتاب يعلّم أيضاً بأن أحكامنا الأخلاقية لا تكون صحيحة وفعالة إلا عندما .  في إآرام الصالح ومعاقبة الشرير

  ).أحكام االله تعكس
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 أوأو الأوصياء بوضع  الأنبياء يوجد هنالك نص في الكتب السماوية يكلف الناس أو الرسل أو
نشر وتوضيح ووضع هذه القيم والقوانين الأخلاقية موضع  وإنما ،استنباط قيم وقوانين أخلاقية

  .  التطبيق من خلال سلطان يمنحه االله سبحانه

فَإِنه تَأْتي  ...وَأَعطَاه سلْطَاناً أَنْ يَدينَ( :وع قال يس )٣٠ – ٢٧( :٥يوحنا  في إنجيل
يَامَةإِلَى ق حَاتالينَ فَعَلُوا الصالَّذ جرفَيَخ تَهورِ صَوي الْقُبينَ فالَّذ يعجَم مَعيهَا يَسسَاعَةٌ ف  الْحَيَاة

الد يَامَةإِلَى ق ئَاتيلُوا السينَ عَموَالَّذونَةنيئَةَ  ...يي بَلْ مَشيئَتمَش ي لاَ أَطْلُبلَةٌ لأَني عَادونَتنوَدَي
   ).الآبِ الَّذي أَرسَلَنِي

وحسب الشريعة التي  ته يدين أعمال الناس بمشيئ أنلرسوله سلطان  أعطىاالله تعالى 
  .الرسول إلىأنزلها وأوحاها االله 

الأخلاقي الذات الإلهية معيار أن  نجدللأخلاقيات  مطلقاً قاضياًسبحانه كونه وبصفته 
المطلق في كل حكم يصدره وأحكامه كاملة وتدل على بصيرة وحكمة وعدل لا ينضب، هذا 

  .بالإضافة إلى أخلاقيات خالية من الأخطاء

من حيث أنه يجمع بين كونه النموذج الأخلاقي الذات الإلهية ذا الفهم الأساسي عن 
لنتجه الآن بأنظارنا إلى  التي تدل أحكامه على الحكمة لأخلاقيات المطلقالمطلق وقاضي ا

فعندما على الحياة، هذه الأمور  تأثير مضامين إلىالكتاب  أهلالكيفية التي ينظر من خلالها 
عند هذه النقطة سنلتفت إلى  قاضي الأخلاقيات المطلقواالله المعيار الأخلاقي المطلق، يكون 

 وأحكامهاييسه مقتمليه حقيقة أن سلطان االله وقدرته في القضاء تلزم خلائقه بأن تحيا كما 
  . سبحانه

بَلْ نَظيرَ الْقُدوسِ الَّذي دَعَاكُم " ١٥( :)١٦ - ١٥( :١في رسالة بطرس الرسول الأولى 
ي كُلِّ سيسِينَ فدضاً قأَي متوا أَن٦١. يرَةٍكُون وبمَكْت هلأَن وسي أَنَا قُديسِينَ لأَندوا قكُون.(  

أَحسِنوا إِلَى ( :قال يسوع  )٤٨ – ٤٤( :٥في الموعظة على الجبل في إنجيل متى و
يكُمضغبم. ونَكُمدوَيَطْر كُمسِيئُونَ إِلَيينَ يلِ الَّذي  .وَصَلُّوا لأَجي فالَّذ نَاءَ أَبِيكُموا أَبتَكُون كَيل
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مَوَاتينَ .السمرَارِ وَالظَّالعَلَى الأَب رطمينَ وَيحالرَارِ وَالصعَلَى الأَش سَهشَم رِقشي هفَإِن.. .
  ).كَاملٌفَكُونوا أَنتم كَاملينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُم الَّذي في السمَوَات هوَ 

وعلينا أن  ،التي هي أصل مكارم الأخلاق الإلهيةبالصفات  والالتزامنه يجب التحلي أأي 
يغفر  فاالله  ،نجسدها في تصرفاتنا وعلاقتنا حتى نستحق أن نكون عباد مطيعين مؤمنين

فلماذا لا نغفر لمن يخطأ بحقنا ونرحم الآخرين كما يرحمنا االله  ،الإساءة ويتقبل من المسيئين
  .ويغفر لنا لنكون قديسين في تصرفاتنا

    :ا سبحا�ه أصل الأخلاق ٣ -  ٤
االله سبحانه بإجماع الديانات  نفإ ،كما بينا سابقاً لا يمكن أن يكون الناس مصدر الأخلاق

ونشرها  ،الثابتة والتي لا تتغير بتغير الزمان والمكان الأخلاقيةوضع القواعد والقيم  والمعتقدات
الثواب ( الأخلاق مبادئعلى الالتزام أو الانحراف عن  الأحكامن وبي ،في جميع كتبه السماوية

لأنه  ؛الأمر من أصفيائه إليهمنه هو وحده المثيب والمعاقب عليها أو من يوكل أو ،)والعقاب
ينفد أما عطاء الناس  وما عنده باق لا ،يعلمون لا لم ماالخالق يعلم ما في نفوسهم ويعهو 
  . وسنته لم تتبدل ولم تتحول منذ أن ابتدأ الخلق ،فينفد

  .)١(﴾سنةَ اللَّه الَّتي قَدْ خلَتْ من قَبْلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبْديلاً﴿ :قال تعالى

﴿ اللّه ندا عمو نفَدكُمْ يندا عواْ ما كَاننِ مم بِأَحْسهواْ أَجْرربص ينالَّذ نجْزِيلَناقٍ وب
  .)٢(﴾يعْملُونَ

والمقومات  ساسياتالأالذي يمثل الكمال المطلق هو وحده القادر على وضع  االله 
  .هو شر لتتجنبه هو خير لتعمل به وما م النفس البشرية ماالأخلاقية وأله

  .)٤(﴾وهديْناه النجْديْنِ﴿ .)٣(﴾هديْناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِما كَفُوراًإِنا ﴿ :قال تعالى

                                                            
  .٢٣: الفتح -١
  .٩٦: النحل -٢
  .٣: الإنسان -٣
  .١٠: البلد -٤
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وما كانَ اللَّه ليضلَّ قَوْماً بعْد إِذْ ﴿ :في قَولِ اللَّه  عن الإمام جعفر الصادق 
 :وقَالَ ،حتى يعرِّفَهمْ ما يرْضيه وما يسْخطُه( :قَالَ ،)١(﴾هداهمْ حتى يبيِّن لَهمْ ما يتقُونَ

إِنا هديْناه السبِيلَ ﴿ :وَقَالَ ،بين لَها ما تأْتي وما تتْرك :قَالَ ،)٢(﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿
وأَما ثَمود ﴿ :وَعَن قَوله ،آخذٌ وإِما تارِكٌعرفْناه إِما  :قَالَ ،)٣(﴾إِما شاكراً وإِما كَفُوراً

عرفْناهمْ فَاسْتحبُّوا الْعمى علَى الْهدى  :قَالَ ،)٤(﴾فَهديْناهمْ فَاسْتحبُّوا الْعمى علَى الْهدى
  .)٥() بينا لَهم :وَفي رِوَايَةٍ ،وهمْ يعْرِفُونَ

 لِ اللَّهقَو وعَن: ﴿ِيْنجْدالن اهيْندهالصادق  قَالَ ،﴾و : )ِّرالشيْرِ والْخ جْد٦( ) ن(.  

)٦(.  
 

إِنَّ اللَّه لا يظْلم مثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤْت منْ لَدنْه أَجْراً ﴿ :قال تعالى
  .)٧(﴾عظيماً

﴿ هريْراً يةٍ خثْقَالَ ذَرلْ معْمنْ يفَم هررّاً يةٍ شثْقَالَ ذَرلْ معْمنْ يم٨(﴾و(.  

جعل لهم . ٣ أعاده إليهاو. ٢ الأرضمن  الإنسانخلق الرب  .١(: ١٧ - وفي سفر يشوع 
قوة بحسب طبيعتهم وصنعهم  وألبسهمعلى كل ما فيها  معدودة واتاهم سلطاناً وأياماً وقتاً

خلق منه عونا . ٥رعبه على كل ذي جسد وسلطه على الوحش والطير  ألقى. ٤على صورته 
وملاهم من معرفة الحكمة . ٦يتفكر  وقلباً وأذنينوعينين  ولساناً اختياراً وأعطاهم بإزائه

ليحمدوا اسمه . ٨ أعمالهوجعل عينه على قلوم ليظهر لهم عظائم . ٧ واراهم الخير والشر
  ).شريعة الحياة وأورثهمو زادهم العلم . ٩ أعمالهالقدوس ويخبروا بعظائم 

                                                            
  .١١٥: التوبة -١
  .٨: الشمس -٢
  .٣: الإنسان -٣
  .١٧: فصلت -٤
    .١٦٣ – ١٦٢ص ١ج :الكافي -٥
       .١٦٣ص ١ج :الكافي -٦
  .٤٠: النساء -٧
  .٨ – ٧: الزلزلة -٨
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 ،أو الحقيقة المطلقة فالخير هو إرادة الخالق ،الإنسانيةلخير تدعو  الإلهية الأخلاقيةإن المبادئ 
 وايسعوعلى الناس أينما كانوا ومهما كان إيمام أن  ،الإنسانيةالسعادة  تحقيق أساسوهي 
وهذا ما  ،العدالة والمساواةأساس لى ات سليمة مبنية عمن خلال علاقلممارسة حيام  ينجاهد

وتبقي الناس على  آلاف السنين دىن تنظمه وتقيمه وتقويه على مأخلاقية لأتحاول القواعد ا
  .الصراط المستقيم

يؤمنون بحقيقة قد بالتسمية وهم مع الآخرين لا يؤمنون بوجود االله أو يختلفون حتى الذين (
 ونلا يؤمنحتى الذين أو  ،يسموا الحقيقة الكبرى أو المطلقة أو غيرها من التسميات الأخرى

هل يريدون نشر العدالة والمساواة  ؟ بسلام وأمانم العيش هل يهمه مبالحقيقة بل بالصنم نسأله
تي تؤدي باتمع إلى غتصاب وغيرها من الأمور الالاقتل والسرقة وهل يرفضون ال ؟ في اتمع

   .)١() ؟ ... الايار

عكس الناس  ،يوم الدين بمنظار واحد إلىكل الخلق من زمن آدم  إلىواالله سبحانه ينظر 
بعضهم البعض بنظرة التفرقة العنصرية والطبقية والعرقية والقومية والدينية  إلىالذي ينظرون 

إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلّكم  ،أيها الناس( : رسول االله محمدفعن  ،وغيرها
لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند االله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلاّ 

  .)٢() بالتقوى

وتتطلب أن يكون  ،أسلفنازمان ومكان كما تطبيقها لا يحدها  الأخلاقية المبادئوبما أن 
المحيط فهو وحده  ،االله سبحانه إلافلا يمكن أن يكون مصدرها  ،ع لها مطلعاً على الغيبالمشر

 ومبادئيضع مقومات  أنوهو القادر على  ،عالم الغيب ويعلم ما تسر النفوسبكل شيء و
 الأمورويوحي لمن يشاء من عباده علوم الغيب وبواطن  ،لا يحدها زمان ومكان أخلاقية

  .عليهم في تطبيقها ونوا شهوداًويك المبادئليكونوا معلمين يشرحون للناس هذه 

                                                            
  .عن وصي ورسول الإمام المهدي  -١
  .١٣ح ٣٥٠ص ٧٦ج :وبحار الأنوار ،٣٤ص: البحراني، تحف العقول -٢
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ويعْلَم ما في الْبرِّ والْبحْرِ وما تسْقُطُ وعنده مفَاتح الْغيْبِ لاَ يعْلَمها إِلاَّ هو ﴿: قال تعالى
إِلاَّ في كتابٍ من ورقَةٍ إِلاَّ يعْلَمها ولاَ حبةٍ في ظُلُمات الأَرْضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ 

  .)١(﴾مُّبِينٍ

﴿ إِلَيك يهوحيْبِ ناء الْغنْ أَنبم كذَل مرْيكْفُلُ ممْ يمْ أَيُّههلْقُون أَقْلاَميْهِمْ إِذْ يلَد ا كُنتمو
  .)٢(﴾وما كُنت لَديْهِمْ إِذْ يخْتصمونَ

وَتلْكَ الساعَةُ فَلاَ يَعلَم بِهِمَا أَحَد، وَلاَ مَلاَئكَةُ وَأَما ذلكَ الْيَوم  ٣٦( :١٩إنجيلُ مَتى 
دَهإِلاَّ أَبِي وَح ،مَاوَاتالس(.   

كما إن وجود قواعد ومحددات أخلاقية بدون ثوابت واضحة وثواب وعقاب فهي لا معنى 
وهو من يثيب الناس على  ،هو أصل الأخلاق االله  أنلذلك نقول  ،لها ولا حكمة فيها

عن القيم الأخلاقية ما ظهر  وانحرفواوهو من يعاقبهم إذا تجاوزوا  ،التزامهم بالقيم الأخلاقية
  .يعلم السرائر وما تخفي الصدور لأنه ؛وهو من يغفر لهم أن تابوا وأنابوا ،منها وما خفي عنهم

  . )٣(﴾والْأَرْضِ إِنه عليمٌ بِذَات الصُّدورِإِنَّ اللَّه عالم غَيْبِ السماوات ﴿: قال تعالى

لِّلَّه ما في السماوات وما في الأَرْضِ وإِن تبْدواْ ما في أَنفُسِكُمْ أَوْ تخْفُوه يحاسبْكُم ﴿
  .)٤(﴾ديرٌبِه اللّه فَيغْفر لمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ واللّه علَى كُلِّ شيْءٍ قَ

حتى يستطيعوا أن  وإدراكهافي تعلم القيم الأخلاقية  يبذلوا جهداً أنكان المفروض بالناس و
يعملوا ا بدلاً من أن يبذلوا جهداً في استنباط أحكام ومعاني أخلاقية وضعية جديدة تلائم 

  .أهواءهم وتفكيرهم وأنفسهم الأمارة بالسوء

على الأقل في هذه الدنيا دون العدالة والمساواة المطلوبة ن يصلوا إلى أأما الذين لا يريدون 
  .الجدال معهم عقيموث بهم يريدون أن يعيشوا حياة العفربطهم بالآخرة 

                                                            
  .٥٩: الأنعام -١
  .٤٤: آل عمران -٢
  .٣٨: فاطر -٣
  .٢٨٤: البقرة -٤
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 محدداتوضع قانوناً شاملاً ضمن  وإنماالأخلاقية  المبادئواالله سبحانه لم يحدد فقط 
  .العدالة والمساواة للناس كافة قلتتحقوشروط حتى تكون هذه الأخلاق موضع التطبيق 

  

  

٥ JאאW  
كل ما يبقي الناس على الصراط المستقيم ويجمع المتطلبات التي تضع مبادئ  :القانون هو

يكفي لتكون القيم الأخلاقية موضع  فالنص وحده لا .ونصوص القيم الأخلاقية موضع التطبيق
وضع أنظمة متكاملة يسير الكون من خلالها وفيها تتضح عظمة وكمال  فاالله  ،التطبيق
  .الخالق

يوصلنا  الهداية الذي وهو قانون، )١(لمعرفة الحجة  اًهناك قانون مثل ما عرفنا في السابق بأنّ(
كان  الذي هدانا ذا القانون ماالرحيم االله  أننفهم  أنفلابد  الواجب اتباعه، لمعرفة الحق

   .)٢( )سبل الارتقاء والمعرفةلناس تبين ل أخرىوضع قوانين  دونتركنا لي

  :ما يلي الإلهيةويتضمن قانون الأخلاق 

  :والقيم الأخلاقية الأخلاقيالنص للقا�ون  ١ -  ٥
وهذا نجده في الشرائع  ،كل ما يبين ويحكم القيم الأخلاقية :هوللقانون الأخلاق النص 

يهم مفردات الحياة والعلاقات الإنسانية بجميع  ويشمل كل ما ،والكتب السماوية مفصلاً
  ....)والاجتماعيةوالسياسية  الاقتصادية(فروعها 

وبدون نص سوف تكون  ،لضمان التطبيق الصحيح للقيم الأخلاقية أساسيوالنص شيء 
وضعها فعلى سبيل المثال نرى إن الأنظمة الإدارية الحديثة التي . واجتهاداتإضافات وحذف 

تتطلب توثيق السياسات والأهداف لتضمن التطبيق ) الذين لديهم بعض الحكمة(الناس 

                                                            
   .٢ق ٣ج :نص القانون في آتاب الإضاءات -١
   .عن وصي ورسول الإمام المهدي  -٢
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أو الفساد الإداري، فهل من الممكن أن  الانحرافوبالتالي التقليل من  ،الصحيح لهذه السياسات
  الحكيم الناس بدون نص أو قوانين أخلاقية موثقة تنير لهم الطريق ؟  يترك االله 

   .)١(﴾ولَقَدْ جِئْناهم بِكتابٍ فَصلْناه علَى علْمٍ هدًى ورحْمةً لِّقَوْمٍ يؤْمنونَ﴿ :قال تعالى

إذ بين  ،الاجتماعيةحيث فصلت الكتب السماوية كل ما يعني الناس في حيام وعلاقام 
 ،هو مذموم وبين الشر وما ،هو محمود من القيم الأخلاقية االله تعالى في كتبه وشرائعه الخير وما

وأمرنا االله تعالى أن . هو شر أو مذموم وكذلك بين لنا الثواب لكل خير والعقاب لكل ما
 الأحكامالذين أرسلوا ليبينوا هذه (نتمسك بكتبه وشرائعه السماوية التي جاء ا المرسلون 

  .ما هو أقوم إلىفهي تنذرنا وتذكرنا ودينا  ،)والقيم حتى لا يختلف عليها الناس

إِنا أَنْزلْنا التوْراةَ فيها هدىً ونورٌ يحْكُم بِها النبِيُّونَ الَّذين أَسْلَموا للَّذين ﴿: قال تعالى
ابِ اللَّهتنْ كظُوا محْفا اسْتبِم ارالْأَحْبانِيُّونَ وبالروا واداءَ فَلا  هدهش لَيْهوا عكَانا ووخْشت

 مه كفَأُولَئ لَ اللَّها أَنْزحْكُمْ بِمنْ لَمْ يميلاً وناً قَلي ثَماتوا بِآيرشْتلا تو وْناخْشو اسالن
  .)٢(﴾الْكَافرونَ

عَدلُكَ عَدلٌ  ١٤٢ ...يَا رَب وَأَحكَامكَ مستَقيمَةٌبَار أَنتَ  ١٣٧(: ١١٩ - وفي المزمور
كَ حَقرِ وَشَرِيعَتهإِلَى الد(.  

ولكي نضمن صلاح ونجاح القوانين الوضعية اقتصادية أو تنظيمية أو سياسية أو دولية أو 
غيرها من القوانين وتوافقها مع القيم الأخلاقية يجب أن تكون كما بينا سابقاً،  دستورية أو
الظاهر والباطن وبما يتناسب مع مصدر لا يخطأ ويميز القبيح والحسن مطلع على نابعة من 

الشرائع والنصوص التي وردت في الكتب السماوية التي ولن نجد ذلك إلا ب ،الزمان والمكان
والرسل  الأنبياءوفي سنن  ،أحصتها إلافصلت لنا كل شيء ولم تترك صغيرة ولا كبيرة 

الناس كغاية وهذا كفيل بضمان العدالة والتطور والتنظيم وكل ما ينشده  ، والأوصياء
  . وهدف من وضع وتطبيق هذه النصوص

                                                            
  .٥٢: الأعراف -١
  .٤٤: المائدة -٢
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 ،والكتب والشرائع السماوية نصوصها متكاملة لا يمكن أخذ شيء منها ونكران شيء آخر
فَما جزاء من يفْعلُ ذَلك منكُمْ  أَفَتؤْمنونَ بِبعْضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعْضٍ... ﴿: قال تعالى

ملٍ عافبِغ ا اللّهمذَابِ ودِّ الْعدُّونَ إِلَى أَشري ةاميالْق وْميا والدُّنْي اةيي الْحزْيٌ فا إِلاَّ خ
  .)١(﴾تعْملُونَ

هو الَّذي أَنزلَ ﴿: قال تعالى ،والنصوص والشرائع السماوية فيها المحكم وفيها المتشابه
مْ علَيْك الْكتاب منْه آياتٌ مُّحْكَماتٌ هن أُمُّ الْكتابِ وأُخر متشابِهاتٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِ

ت عْلَما يمو هأْوِيلاء تغابْتو ةتْناء الْفغابْت نْهم هابشا تونَ مبِعتيْغٌ فَيز ي أْوِيلَهونَ فخاسالرو إِلاَّ اللّه
  .)٢(﴾يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ مِّنْ عند ربِّنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبابِ الْعلْمِ

 بالعلم ليبينوا لنا المتشابه ينالراسخ والأوصياءالرسل والأنبياء  إلىالرجوع أتي ضرورة توهنا 
  .من االله سبحانهبعلم أتاهم 

والآية  ،واالله العزيز الحكيم لا يجبر الناس على الطاعة والإيمان بل خيرهم وأختبرهم
المتشابه  إلىيجد منفذاً يخرج به عن النص الإلهي يركن  أنفالذي في قلبه زيغ ويريد  ،واضحة
م ويرد المحك إلىيركن  الإلهيةيلتزم بالنصوص  أنوالذي يريد  ،حسب رأيه ويؤولهليفسره 
  . لى الراسخون بالعلم الذي آتاهم االله علم الكتابإاالله و إلىالمتشابه 

ومتشابهات بين  ،وأمر بيّن غيه فيجتنب ،أمر بيّن رشده فيتبع( :محمد  رسول االلهقال 
  .)٣( )لى الراسخين في العلم العالمين بتأويلهإذلك يرد حكمها إلى االله و

إذ وضح سبحانه أنه هو  ،ليقول أنه راسخ بالعلمما كان االله ليترك كل من هب ودب ف
وحكمته سبحانه أن كل من آتاه الحكم . اصطفاهممن يأتي علمه من يشاء من عباده الذين 

  .سبحانهله والقضاء بين الناس آتاه العلم الذي يمكنه من تحقيق العدالة التي نسبها 

   .)٤(﴾وكَذَلك نجْزِي الْمحْسِنِين اً وعلْماًآتيْناه حكْمولَما بلَغَ أَشده ﴿: قال تعالى

                                                            
  .٨٥: البقرة -١
  .٧: آل عمران -٢
  .٥ص :للفيض الكاشاني -الحق المبين  -٣
  .٢٢: يوسف -٤
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﴿ الُوتج وداولَ دقَتو اللّه م بِإِذْنوهمزفَهلْكالْم اللّه اهآتاءُ وشا يمم هلَّمعةَ وكْمالْحو 
ولَوْلاَ دفْع اللّه الناس بعْضهمْ بِبعْضٍ لَّفَسدت الأَرْض ولَكن اللّه ذُو فَضْلٍ علَى 

ينالَم١(﴾الْع(.  

أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا (: قال هنأ ن أمير المؤمنين علي ع
وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا كذباً وبغياً علينا، أن رفعنا االله ووضعهم، وأعطانا 

   .)٢( )يستعطى الهدى، ويستجلى العمى

 ،ومن يحكم برأيه ويفسر الشرائع السماوية برأيه فقد اختار أن ينازع االله في ملكه وأرادته
، وهم من وتاناً ، وهؤلاء هم الذين ادعوا العلم زوراًواالله سبحانه لا يشرك في حكمه أحداً

  .مذاهب شتى إلىهدم سنن الأنبياء والرسل السابقين وفرقوا الناس 

إياكم وأصحاب  ،يا معشر شيعتنا والمنتحلين ولايتنا(: قال ،أيضاً عن أمير المؤمنين 
تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، . الرأي فأنهم أعداء السنن

وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب،  ،فذلت لهم الرقاب ،وماله دولاً، فاتخذوا عباد االله خولاً
وهم من الجهال ) الصادقين(ونازعوا الحق وأهله فتمثلوا بالأئمة المعصومين الصالحين 

عن ما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين  فسألوا. الملاعين
دين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من أما لو كان ال. بآرائهم، وضلوا فاضلوا

  .)٣( )ظاهرهما

إن االله أتم لكم ما  ،أيتها العصابة المرحومة المفلحة( :الصادق  جعفر الإماموقال 
واعلموا نه ليس من علم االله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق االله في أتاكم من الخير، 

وجعل . ن، وجعل فيه تبيان كل شيءآنزل االله القرأقد . دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس
أن يأخذوا فيه  لا يسع أهل علم القران الذين آتاهم االله علمه، ن ولتعلم القران أهلاًآللقر

                                                            
  .٢٥١: البقرة -١
  .٢٧ص ٢ج :نهج البلاغة -٢
  .٥٦ص ١ج :أصول الكافي -٣
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أغناهم االله عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخصهم به، ووضعه . بهوى ولا رأي ولا مقاييس
  .)١( )وهم أهل الذكر ،عندهم كرامة من االله أكرمهم بها

  

  

  :حاكم عادل أو سلطة صالحة وعادلة تضع القا�ون موضع التطبيق ٢ -  ٥
 الإلهيولضمان إدارك صحيح وتطبيق متكامل لمفردات ونصوص القانون الأخلاقي 

والتشريعات المرتبطة به لابد من حكومة أو سلطة عادلة متمثلة بحاكم عادل يكون مثالاً أعلى 
 الاجتهادبعيداً عن  ،وقادراً على شرح المفاهيم الأخلاقية بصورة صحيحة ،للقيم الأخلاقية

ويعمل  ،قادر على التمييز بين الصواب والخطأ ،بالرأي والاستنباط العقلي وبالتسديد الإلهي
ويعمل على نشر الشرائع  ،طريق الصلاح والحق إلى وإرشادهم وإنذارهمعلى تذكير الناس 

واتمع  لناساا تكليف إلهي لخدمة السلطة على أ إلىوينظر  ،قهاوالقوانين السماوية وتطبي
  .وتحقيق العدالة بين الناس وليس منصباً لتحقيق أهداف شخصية وعلوا في الأرض

مثل هؤلاء الرسل والأنبياء والأوصياء نقرأ ما جاء عن الأمام  إلىولتبيان سبب الحاجة 
أنه لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق، : (إذ قال جعفر الصادق 

وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه فيباشرهم 
خلقه وعباده،  إلىويباشروه، ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يعبرون عنه 

، فثبت الآمرون به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم وما. ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم
، وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه 

على مشاركتهم لهم في الخلق  - حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها، غير مشاركين للناس 
في أحوالهم مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر  - والتركيب 

                                                            
  .٥ص: روضة الكافي -١
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وزمان بما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين لكيلا تخلوا أرض االله من حجة 
  .)١( )يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته

فكما إن الناس لا تنقطع عن  ،مةالحكمة إن كانوا يقر العباد لرم بالحك أموربسط أوهذه 
ن إف ،أهلها ولا تترك بيوا بدون راعٍ يرعى مصالحهم، وكما أن الراعي الصالح لا يترك أغنامه

السماء ويتركهم بدون أن يكون هنالك راعٍ  اتصالاالله العزيز الحكيم ما كان ليقطع عنهم 
ليكلا يكون للناس حجة على الخالق في يوم  ،صالح يرعى مصالحهم ويبين لهم ما اختلفوا فيه

  .الحساب

وكَانَ رُّسلاً مُّبشِّرِين ومنذرِين لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعْد الرُّسلِ ﴿: قال تعالى
   .)٢(﴾اللّه عزِيزاً حكيماً

لا يستطيعون تمييز النوايا وما خفي من الأعمال حتى يقضوا  فالناس كما بينا سابقاً
 إليهمفي خلقه فأن االله سبحانه يوحي  إرادتهولكن من يختارهم سبحانه لينفذوا  ،بالأحكام

النصوص الإلهية تتكامل مع من يختارهم االله  إنأي ، وينبئهم بما يخفى على العباد الآخرين
  .ليكونوا تراجم شريعته ووحيه

وما كُنت لَديْهِمْ إِذْ يلْقُون أَقْلاَمهمْ أَيُّهمْ ذَلك منْ أَنباء الْغيْبِ نوحيه إِلَيك ﴿: عالىقال ت
  .)٣(﴾يكْفُلُ مرْيم وما كُنت لَديْهِمْ إِذْ يخْتصمونَ

ما كَانَ اللّه ليذَر الْمؤْمنِين علَى ما أَنتمْ علَيْه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيِّبِ وما كَانَ ﴿
وإِن  ولَكن اللّه يجْتبِي من رُّسله من يشاءُ فَآمنواْ بِاللّه ورسلهاللّه ليطْلعكُمْ علَى الْغيْبِ 

  .)٤(﴾منواْ وتتقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عظيمٌتؤْ

ولم  الآنفمن يحكم  ،للحكم بأن يحكموا بالحق ويعدلوا بين الناس اصطفاهموأمر االله من 
االله وقدره  إرادة أا أو... نه منصب من االله أنقول  أنهل من الحكمة  ،يحقق العدالة بين الناس
  ؟  أن يحكم الطغاة العباد

                                                            
  .١٦٨ص ١ج :الكافي -١
  .١٦٥: النساء -٢
  .٤٤: آل عمران -٣
  .١٧٩: آل عمران -٤
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يحْكُم بِها النبِيُّونَ الَّذين أَسْلَمواْ للَّذين إِنا أَنزلْنا التوْراةَ فيها هدًى ونورٌ ﴿ :تعالىقال 
فَلاَ تخْشواْ  هادواْ والربانِيُّونَ والأَحْبار بِما اسْتحْفظُواْ من كتابِ اللّه وكَانواْ علَيْه شهداء

يلاً النناً قَلي ثَماتواْ بِآيرشْتلاَ تو وْناخْشو اس مه كفَأُوْلَـئ لَ اللّها أَنزحْكُم بِمن لَّمْ يمو
  .)١(﴾الْكَافرونَ

 الْهوىيا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرْضِ فَاحْكُم بيْن الناسِ بِالْحقِّ ولَا تتبِعِ ﴿
 وْموا يسا نيدٌ بِمدذَابٌ شمْ علَه بِيلِ اللَّهن سلُّونَ عضي ينإِنَّ الَّذ بِيلِ اللَّهن سع لَّكضفَي

  .)٢(﴾الْحسابِ

ه وواجباته تجاه الناس الحاكم العادل عارفاً وملتزماً بحقوق أن يكونالحكمة تقتضي و
  .وكذلك واجبام تجاه االله والحاكم واتمع والدولة ،وحقوقهم

 ،إِنَّ لي علَيْكُمْ حقّاً ولَكُمْ علَي حقٌّ ،أَيُّها الناس :)علي بن أبي طالب ومن خطبة ل
وتأْديبكُمْ  ،وتعْليمكُمْ كَيْلَا تجْهلُوا ،وتوْفير فَيْئكُمْ علَيْكُمْ ،فَأَما حقُّكُمْ علَي فَالنصيحةُ لَكُمْ

  .)٣( )كَيْما تعْلَموا

 بالإكراهإن كان الأب في الأسرة بشيء قليل من الحكمة لا يجبر أطفاله وعياله أن يطيعوه و
  . فإن االله سبحانه العزيز الحكيم شاءت حكمته أن لا تكون طاعته وطاعته رسله بالإكراه

هنالك صفات ومقومات  أننشأ الخلق في كتبه وشرائعه أوقد بين االله سبحانه وهو من 
 ،يخص الحكم في ما تنفيذ الإرادة الإلهية وتحقيق العدالة والحكم بما يرضي االله أساسية ل

  :وهي

   :االله سبحانه اختيارأن يكون الحاكم  - أولاً

النظريات الفلسفية عبر العصور كيف أا شخصت أمر  استعراضتبين لنا من خلال 
هو وجود حاكم عادل يتمتع بمواصفات معينة  ،أساسي لبناء مجتمع فاضل ومثالي تسوده العدالة

يتم عزلهم وتربيتهم  أطفال باختياروضعوا حلولاً عقلية كالقيام  أموكيف  ،الأخلاقوبمكارم 
                                                            

  .٤٤: المائدة -١
  .٢٦: ص -٢
  .٧٩ص :البلاغة نهج   -٣
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 ،من الناس الذي يعرفوم أيفي  إيجادهايمكنهم  كقادة أو التخلي عن بعض الصفات التي لا
 أنوغاب عنهم الطريق الصحيح وهو  ،نى لهم الاختيارتسفقاموا بخفض المواصفات المطلوبة لي

  .الخلاص إلىالخلق ليعطيهم الحاكم والمعلم والمرشد  مبدأ إلىيرجعوا 

الإلهية بعيداً عن  الأخلاقيةفمن أجل أن تكون الحكومة عادلة وقادرة على تطبيق المبادئ 
 ،الحاكم من قبل الجهة التي وضعت جميع القوانين على الأرض اختيارهوى النفس يجب أن يتم 

 يطلع على ما أنلأن االله وحده قادر على  ؛وهو االله سبحانه ،ومن ضمنها القوانين الأخلاقية
ابتدأ الخلق  أنسبحانه منذ  فحكمته. ما هو مناسب لينفذ شريعته وقوانينه واختيار ،في القلوب

م الناس الحكمة ويذكرهم وينذرهم ويأمرهم بإتباع يعلّ) حاكم(أن يكون هنالك خليفة 
وقد بين االله سبحانه . موضع التطبيق الإلهيةالأحكام الإلهية وينفذ العدالة الإلهية ويضع القوانين 

للعباد هذا الأمر العظيم في كتبه ولم يترك  ،نه هو من يجعل الخلفاء والحكام والملوك ويختارهمأ
  :السماوية

   .)١(﴾... قَالَ ربُّك للْملائكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرْضِ خليفَةًوإِذْ ﴿ :قال تعالى

  .)٢(﴾ ... اللَّهم مالك الْملْك تؤْتي الْملْك منْ تشاءُ وتنْزِع الْملْك ممنْ تشاءُقُلِ ﴿

  .)٣(﴾ ... إِنَّ اللّه قَدْ بعثَ لَكُمْ طَالُوت ملكاًوقَالَ لَهمْ نبِيُّهمْ ﴿

  .)٤(﴾صبِيّاً وآتيْناه الْحكْميا يحْيى خذ الْكتاب بِقُوةٍ ﴿

  .)٥(﴾ ... آتيْناه حكْماً وعلْماًولُوطاً ﴿

  .)٦(﴾وجعلَنِي من الْمرْسلينفَوهب لي ربِّي حكْماً فَفَررْت منكُمْ لَما خفْتكُمْ ﴿

 .)٧(﴾وكَذَلك نجْزِي الْمحْسِنِين آتيْناه حكْماً وعلْماًولَما بلَغَ أَشده واسْتوى ﴿

                                                            
  .٣٠: البقرة -١
  .٢٦: آل عمران -٢
  .٢٤٧: البقرة -٣
  .١٢: مريم -٤
  .٧٤: الأنبياء -٥
  .٢١: الشعراء -٦
  .١٤: القصص -٧
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 اًأَقَامَكَ رَئيسمَن : ائلينَهذَا موسَى الَّذي أَنكَروه قَ ٣٥( :٧ - وفي سفر أعمال الرسل 
  .)بِيَد الْمَلاَك الَّذي ظَهَرَ لَه في الْعلَّيقَة اًوَفَادي اًهذَا أَرسَلَه االلهُ رَئيس؟  اًوَقَاضي

  ).لكل أمة أقام رئيساً ١٤(: ١٧ -  وفي سفر يشوع

من  ، رَجلاًشَاولَ بنَ قَيسٍ، فَأَعطَاهم االلهُ اًوَمن ثَم طَلَبوا مَلك ٢١( :١٣ –أعمالُ الرسلِ 
  .)سبط بِنيَامينَ، أَربَعينَ سَنَةً

 ليكونوا حكاماً وهؤلاء الخلفاء والملوك والحكام اصطفاهم االله ذرية بعضها من بعض
 عمْرانَوآلَ إِبْراهيم وآلَ إِنَّ اللّه اصْطَفَى آدم ونوحاً ﴿ :قال تعالى ،يوم الدين إلىوملوكاً 

 ينالَملَى الْعع ٌيمليعٌ عمس اللّهعْضٍ ون با مهعْضةً ب١(﴾ذُرِّي(.  

عن مناصبهم  وأزالوهملى ما آتاهم االله من فضله ولكن الناس حسدت أصفياء االله ع
أَمْ ﴿: قال تعالى .من نصب نفسه بغير حق أوواجلسوا على كراسي الحكم من هم اختاروهم 

هن فَضْلم اللّه ماها آتلَى مع اسونَ الندحْسةَ  يكْمالْحو ابتالْك يماها آلَ إِبْريْنفَقَدْ آت
   .)٢(﴾وآتيْناهم مُّلْكاً عظيماً

ورزقْناهمْ من الطَّيِّبات وفَضلْناهمْ  ولَقَدْ آتيْنا بنِي إِسْرائيلَ الْكتاب والْحكْم والنُّبوةَ﴿
ينالَملَى الْع٣(﴾ع(.  

وَتَكَلَّمَ االلهُ . فَسَقَطَ أَبرَام عَلَى وَجهِه ٣( :١٧ الإصحاح -سفْر التكْوِينِ وجاء في التوراة 
فَلاَ يدعَى اسمكَ  ٥ذَا عَهدي مَعَكَ، وَتَكُونُ أَبًا لجمهورٍ منَ الأُمَمِ،  أَما أَنَا فَهوَ« ٤: مَعَه قَائلاً

 اًوَأُثْمركَ كَثير ٦. لأَني أَجعَلُكَ أَبًا لجمهورٍ منَ الأُمَمِ بَعد أَبرَامَ بَلْ يَكُونُ اسمكَ إِبرَاهيمَ،
عَلُكَ أُمَماًجِداً، وَأَجم لُوكونَ، وَمجركَ يَخنَكَ ٧. ننِي وَبَيي بَيدعَه يموَأُق نكَ ملنَ نَسوَبَي ،

وَأُعطي لَكَ وَلنَسلكَ  ٨. لَكَ وَلنَسلكَ من بَعدكَ اًله، لأَكُونَ إِاًأَبَدي اًعدكَ في أَجيَالهِم، عَهدبَ
 .)وَأَكُونُ إِلهَهم. اًأَبَدي اًنعَانَ ملْك، كُلَّ أَرضِ كَمن بَعدكَ أَرضَ غُربَتكَ

                                                            
  .٣٤ – ٣٣: آل عمران -١
  .٥٤: النساء -٢
  .١٦: الجاثية -٣
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هكَذَا «: وَحَلَفَ سلَيمَانُ الْمَلك بِالرب قَائلاً ٢٣(: ٢ الإصحاح - وفي سفر اَلْملُوك الأَولُ
وَالآنَ حَي هوَ الرب  ٢٤. بِهذَا الْكَلاَمِ ضد نَفْسِه اًنه قَد تَكَلَّمَ أَدونِييَفْعَلُ ليَ االلهُ وَهكَذَا يَزِيد، إِ

ه الْيَومَ يقْتَلُ كَمَا تَكَلَّمَ، إِن اً، وَالَّذي صَنَعَ لي بَيتالَّذي ثَبتَنِي وَأَجلَسَنِي عَلَى كُرسي دَاودَ أَبِي
ونِياًأَد(.  

لاَ تَخَافي يَا مَريَم، لأَنك قَد « :فَقَالَ لَهَا الْمَلاَك ٣٠( :)٣٣ - ٣٠( - ١إنجيلُ لوقا وفي 
هذَا يَكُونُ  ٣٢. وَتسَمينَه يَسوعَ اًسَتَحبَلينَ وَتَلدينَ ابن وَهَا أَنت ٣١. وَجَدت نِعمَةً عندَ االلهِ

وَيَملك عَلَى بَيت يَعقُوبَ  ٣٣ كُرسي دَاودَ أَبِيه،وَيعطيه الرب الإِله ، وَابنَ الْعَلي يدعَى، اًعَظيم
  .)إِلَى الأَبَد، وَلاَ يَكُونُ لملْكه نِهَايَةٌ

وضع هذا النظام يتفكر ويتسائل من  أنبالحكمة كأساس لعقيدته وتعبده عليه إن من يؤمن 
   ؟؟؟ إدارةون يتركه بد أنمن الحكمة كان هل  ،الكوني

فهم بقليل مما تعلموه من الحكمة عندما يؤسسون  ،كل العجب من بني آدمجب إن الع
شركة أو مدرسة أو مصنع أول خطوة تكون هي تعيين مدير يختاروه بأنفسهم وضمن معايير 

  .   سبحانه اختيارهيكون من يحكم في ملكه من  أنالحكمة في وينكرون على الخالق  ،محددة

 ،أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً :االله يرضى لكم ثلاثاًإن  ( : قال رسول االله محمد 
     .)١( ) وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم ،ولا تفرقوا وأن تعتصموا بحبل االله جميعاً

إنما هي للإمام العالم اتقوا الحكومة، فإنّ الحكومة (: جعفر الصادق االله  عن أبي عبد
    .)٢() لنبي أو وصي نبي ،بالقضاء، العادل في المسلمين

وما  الأمورلعلمه ببواطن  اختيارهسبحانه شاءت حكمته أن يكون الحاكم والخليفة إن االله 
يختارون حسب موازين عقلية  لأم ؛هو صالح ما اختياروعجز الناس عن  ،تخفي نفوس العباد

واالله يختار حسب  ،مثل الفقر والغنى ولون البشرة والحسب والنسب ،محدود إدراكهاوحسية 
  .والإيمان والإخلاصنقاء القلوب 

                                                            
  .أخرجه صحيح مسلم  ،١٦١الحديث رقم :للالكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -١
  .٣ح ٣أبواب صفات القاضي ب ١٧ص ٢٧ج: الوسائل -٢
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ولكن لم يجبر العباد على هذه  وأمر االله سبحانه عباده بطاعة من يختارهم لهم حاكماً
حتى يكون  ،ختاره هو سبحانه للحكمامن  إلىوبين لهم أن نجام في أن يرجعوا  ،الطاعة

فيتحقق للناس العدالة الإلهية  ،الحكم والقضاء حسب أحكامه بعد أن علمهم وآتاهم الحكمة
  . الآخرة رضوان من االله أكبرفي الحياة الدنيا وفي

قَالَ يا قَوْمِ أَرأَيْتمْ إِن كُنت علَى بيِّنةٍ مِّن ربِّي وآتانِي رحْمةً مِّنْ عنده ﴿: قال تعالى
  .)١(﴾أَنلْزِمكُموها وأَنتمْ لَها كَارِهونَفَعمِّيتْ علَيْكُمْ 

قَد تبين الرُّشْد من الْغيِّ فَمنْ يكْفُرْ بِالطَّاغُوت ويؤْمن بِاللّه فَقَد  لاَ إِكْراه في الدِّينِ﴿
  .)٢(﴾اسْتمْسك بِالْعرْوة الْوثْقَى لاَ انفصام لَها واللّه سميعٌ عليمٌ

 ،واحتكامهم للطاغوت لن يضر االله شيئاً ،وليست الحياة الأبدية وامتحان اختبارفالحياة دار 
للطاغوت  احتكامهمن االله لن يقبل منهم إن آمنوا باالله فإوالحساب النهائي في اليوم الآخرة و

  .دون من أختارهم هو سبحانه

لَ من قَبْلك أَلَمْ تر إِلَى الَّذين يزْعمونَ أَنهمْ آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيْك وما أُنزِ﴿: قال تعالى
واْ إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتونَ أَن يرِيدمْ  يلَّهضيْطَانُ أَن يالش رِيديو واْ بِهكْفُرواْ أَن يرقَدْ أُمو

  .)٣(﴾ضلاَلاً بعيداً

الأَمْرِ منكُمْ فَإِن تنازعْتمْ في يا أَيُّها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُوْلي ﴿
 نأَحْسيْرٌ وخ كرِ ذَلوْمِ الآخالْيو ونَ بِاللّهنؤْممْ تولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه دُّوهيْءٍ فَرش

  .)٤(﴾تأْوِيلاً

  :لا يدخل الناس في باطل ولا يخرجهم من حقمعصوم الحاكم  -  ثانياً

يجب أن يكون الحاكم المنفذ لأحكام القانون  ،الأخلاقية لا تتحمل الخطألأن القيم 
  . الأخلاقي معصوماً من الخطأ بحيث لا يدخل من يطيعه ويتبعه في الخطأ والمعصية

                                                            
  .٢٨: هود -١
  .٢٦٥: البقرة -٢
  .٦٠: النساء -٣
  .٥٩: النساء -٤
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درجات وليست واحدة ( :هي المهدي  الإمامكما ورد عن رسول ووصي  العصمةو
اختص بدرجة من  والأئمة وكل واحد من الأنبياء والمرسلين  ،كما يتوهم بعضهم

فالمعصوم هو من اعتصم باالله عن محارم االله سبحانه  ،درجات العصمة بحسب اختياره هو
  .)١() وتعالى

الاعتصام باالله عن محارم االله ولها جهة من العبد هي  العصمة هي( : أيضاًوورد عنه 
  .)٢( )وهي التوفيقالإخلاص، وجهة من الرب سبحانه 

 االله قال وقد االله، محارم جميع من باالله الممتنع هو المعصوم(: السلام عليه االله عبد وعن أبي
  .)٣( )مستقيم صراط إلى هدي فقد باالله يعتصم ومن: وتعالى تبارك

لمنصب  اصطفاهموأوصيائه الذين  وأنبيائهة رسله أمر الناس بطاع وبما إن االله سبحانه
طاعة الرسول قرن طاعته المطلقة بسبحانه  لأنه ؛الخلافة والحاكمية على الأرض طاعة مطلقة

الخلق العزيز الحكيم  ليس من الحكمة أن يأمرف ،)ولم يقيدها بشروط( وطاعة أولي الأمر 
وهو  ،بشيء يبعده عن الضلال هكان هذا المخلوق قد اختص إذا إلابطاعة مطلقة لمخلوق 

وهذا التسديد والعصمة هي استحقاق وليست منحة، استحقاق  ،والعصمة الإلهيالتسديد 
  .الله بإخلاصهالعبد 

فَإِنْ  يا أَيُّها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمْرِ منْكُمْ﴿: قال تعالى
كرِ ذَلوْمِ الْآخالْيو ونَ بِاللَّهنؤْممْ تولِ إِنْ كُنْتسالرو إِلَى اللَّه دُّوهيْءٍ فَري شمْ فعْتازنيْرٌ تخ 

  .)٤(﴾وأَحْسن تأْوِيلاً

في الحديث الذي أخرجَه  رسول االله محمد  في أحاديث وهذه الحكمة نراها أيضاً
 اسٍ رضي االله عنهما ،ومسلم في صحيحيهماالبخاريعن ابنِ عب،  مَن (: أنه قال عن النبي

  .)٥( )مات ميتةً جاهلية اًفإنّ مَن خرجَ من السلطان شبرفليَصبِر،  اًكرِه من أميرِه شيئ

                                                            
  .١ج :آتاب المتشابهات -١
  .مام المهدي عن وصي ورسول الإ -٢
  .١٩٥ – ١٩٤ص ٢٥بحار الأنوار ج -٣
  .٥٩: النساء -٤
  .١٨٤٩حآتاب الإمارة : ، صحيح مسلم٧٠٥٣حآتاب الفتن : صحيح البخاري -٥
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ن كره المرء السلطان أو إر من الخروج على طاعة السلطان حتى ويحذّ هنا رسول االله ف
على حق ولكن الناس قد  ن لم يكن السلطان دائماًإأين الحكمة في هذا الحديث ...  الأمير

  .ذه الطاعة العمياء للسلطان ليكون فيها نجام يرون خلاف ذلك فأمرهم الرسول 

 دينكم على احذروا( :يقول طالب  أبيعلي بن سمعت  :قال ،عن سليم بن قيسو
 ،بالشرك ورماه جاره على سيفه اخترط بهجته عليه رأيت إذا حتى القرآن قرأ رجلاً :ثلاثة
 كلما الأحاديث استخفته ورجلاً ،الرامي :قال ؟ بالشرك أولى أيهما ،المؤمنين أمير يا :قلت

 طاعة طاعته أن فزعم سلطاناً  االله آتاه ورجلا ،منها بأطول مدها كذب أحدوثة أحدث
 للمخلوق ينبغي لا ،الخالق معصية في لمخلوق طاعة لا لأنه ؛وكذب االله معصية ومعصيته االله
 الله الطاعة إنما ،االله عصى لمن طاعة ولا معصيته في طاعة فلا االله لمعصية حبه يكون أن

 ،بمعصية يأمر لا مطهر معصوم لأنه ؛الرسول بطاعة  االله أمر وإنما ،الأمر ولولاة ولرسوله
  .)١( )بمعصيته يأمرون لا مطهرون معصومون لأنهم ؛الأمر أولي بطاعة أمر وإنما

وسبب أساسي كما  ،الخراب للبلاد واتمعيجلب البلاء و) السلطة(فساد ولاة الأمر إن 
 وانتشارالفساد الإداري  انتشارفي ) عن أصل الأخلاق الانحراففي سبب (وضحنا سابقاً 

  .وب الخيرات والاضطهادالتسلط  إلىلأن الهدف في السلطة ينقلب من خدمة اتمع  ؛الظلم

نرى كم من الحكومات جلبت الفساد س والآنولو تفحصنا حال الأمم في ما سبق 
ومع ذلك فقهاء السوء  ،الناس عن النهج الذي ارتضاه االله لعباده وأبعدتوالمعاصي لبلادها 

م والسير خلفهم وتأييدهم ويدعون الناس لطاعتهم يمدحوم من حوله الذين ارتدوا لباس الدين
فهل كل من . وهذه هي كلمة الحق التي يراد ا باطل ،)أن طاعة ولي الأمر واجبة(يعة بذر

  ؟؟؟ نصبه الناس حاكماً كان ولياً للأمر فرض االله على الناس طاعته

 :االلهلديه علم وحكمة من الحاكم  -  ثالثاً

من صدر النصوص والشرائع أعلن لخلقه أن من اصطفاهم واختارهم للحكم أوالخالق الذي 
بين خلقه في ملكه قد آتاهم علم الكتاب والحكمة التي يحتاجوا لوضع شرائعه وكتبه موضع 

                                                            
  .١٣٠ص ٢٧ج :الحر العاملي -وسائل الشيعة , ٣٣٨ص ٧٢ج :بحار الأنوار -١
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فحيثما كان تنصيب للحكم كان إتيان  ،وذكر ذلك في مواضع كثيرة في كتبه المقدسة ،التطبيق
  .العلم لمن أختارهم االله

   .)١(﴾وكَذَلك نجْزِي الْمحْسِنِين ماًآتيْناه حكْماً وعلْولَما بلَغَ أَشده ﴿: قال تعالى

وسخرْنا مع داوود الْجِبالَ يسبِّحْن والطَّيْر  وكُلّاً آتيْنا حكْماً وعلْماًفَفَهمْناها سلَيْمانَ ﴿
ينلا فَاعكُن٢(﴾و(.  

قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَيْنا  طَالُوت ملكاً وقَالَ لَهمْ نبِيُّهمْ إِنَّ اللَّه قَدْ بعثَ لَكُمْ﴿
وزاده بسْطَةً ونحْن أَحقُّ بِالْملْك منْه ولَمْ يؤْت سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ اللَّه اصْطَفَاه علَيْكُمْ 

  .)٣(﴾يشاءُ واللَّه واسعٌ عليمٌوالْجِسْمِ واللَّه يؤْتي ملْكَه منْ  في الْعلْمِ

وقَالا الْحمْد للَّه الَّذي فَضلَنا علَى كَثيرٍ منْ عباده  آتيْنا داود وسلَيْمانَ علْماًولَقَدْ ﴿
نِينؤْم٤(﴾الْم(.  

أن يكون لديه  وقادراً على تنفيذ أحكام قانون الأخلاق يجبالحاكم عادلاً  إذن حتى يكون
 وتمكنه من تطبيق أحكام االله  ،بظاهر الأمور وباطنها الإحاطةعلم ومعرفة واسعة تمكنه من 

ومشرع  للأخلاقوهذه المعرفة يجب أن تكون نابعة من الذي هو الأصل  ،وسمائه في أرضه
متشابه وفيها هو  هو محكم وما خاصة وأن الشرائع السماوية فيها ما ،سبحانه اهللالقوانين وهو 

قادر غير نه أ تبين لهحاكماً إذا  يطيعوالن والناس الذي يتبعون الحكمة . هو ظاهر وباطن ما
أحكام تنظم لهم  إلىالتي فيها محكم ومتشابه  الإلهيةيترجم لهم القوانين والشريعة  أنعلى 

صب نفسه مع من ن أوالجهلاء تراهم يتبعون من أختارهم الناس  أما .بمختلف جوانبهاحيام 
  .نه كان يسأل غيره في أمور الحكم وتعصى عليه الأحكام وفهم الشرائع السماويةأمعرفتهم 

فَلا وربِّك لا يؤْمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بيْنهمْ ثُم لا يجِدوا في ﴿ :قال تعالى
  .)٥(﴾تسْليماًأَنْفُسِهِمْ حرجاً مما قَضيْت ويسلِّموا 

                                                            
  .٢٢: يوسف -١
  .٩: الأنبياء -٢
  .٢٤٧: البقرة -٣
  .١٥: النمل -٤
  .٦٥: النساء -٥



  دي 

على من 
 أحكامه 

ناس من 

ه ليحقق 
لكاً ولم 
 ي الْعلْمِ

تاب االله 
 ،لحواريين

ه ملوكاً 

لْيمِّ ولَا 

دْ بِأَننا 

  .)٤(﴾نَ

صار الإمام المهد
  ).عَادلاً 

وينعم ع ،ماء
لتنفيذ أهلاً

عن سؤال الن

ن يحكم بعده
مل وت 

ده بسْطَةً في

؟ كتا أنبياء 
الح إلىوحى 

ره من عباده

 فَأَلْقيه في ا

 آمنا واشْهد

ومما يعْرِشون

إصدارات أ�ص.. 
اًكُموا حكْم

ض ولا بالسم
أطن ليكونوا 

ونوا في غنى ع

فمن الأنبياءتم 
عث االله طالو

وزادعلَيْكُمْ 

 وهم ليسوا
وأو ،كن نبياً

لأمر لمن يختار

لَيْهع فْتخ
٢(.  

قَالُواْ ولي

من الشجرِ و

.........
احكظَّاهرِ بَلِ

خافية بالأرض
لظاهر والباط
سبحانه ويكو

كان خاتم 
لم يبعأ؟؟؟  ل

ه اصْطَفَاه ع
  .)١(﴾عليمٌ

 االله بالسماء
وهي لم تك 

حي ويفهم الأ
  فيه ؟ تلفوا

ضعيه فَإِذَا خ
ينلرْس٢(﴾لْم

وبِرسو بِي

جِبالِ بيوتاً وم

.........
موا حَسَبَ الظ

تخفى عليه خ
لم ومعرفة ال

س إليه إلاؤال

 اًل االله محمد
خاتم الرسل 
إِنَّ اللّه...﴿

واللّه واسعٌ 

من يختارهم
 موسى

حانه أن يوح
اختضوا فيما

أَنْ أَرْض وسى
جاعلُوه من اْ

 أَنْ آمنواْ

خذي من الْج

.........
لاَ تَحكُمو ٢٤

 شيء ولا تخ
 يشاء من عل
رجعوا بالسؤ

ن رسولإول
ان محمد

:مه سبحانه
كَه من يشاءُ و

كيف يتصل م
أم إلىوحى

 يعجزه سبح
ين العباد ويقض

نا إِلَى أُمِّ مو
دُّوه إِلَيْك وج

ارِيِّينوالْح 

أَن اتخ لنحْلِ

            

..........
٤( :٧ -  حنا

يحيط بكل 
ن خلقه بما

فلا ير ،محاء

د يسأل ويقو
كافهل   ؟ ء

علمه من علم
لّه يؤْتي ملْكَ

ل البعض ك
إن االله أو :ل

فهل ،النحلة
ققوا عدالة بين

وأَوْحيْنا﴿: لى
حْزنِي إِنا رادُّ

وْحيْت إِلَى
٣(.  

ى ربُّك إِلَى ا

                       
.  
.  
١.  
  

٨٦ .......
يوح إنجيل

فاالله 

اصطفاهم من
وشريعته السم

  .حولهم

البعض قد
عدالة السماء
يكن نبياً وع
والْجِسْمِ والل

وقد يسأ
يجيبهم ويقول

 إلىوأوحى 
ليحق وحكاماً

قال تعالى
تخافي ولَا تح

وإِذْ أَ﴿
٣(﴾مسْلمونَ

وأَوْحى﴿

  

  

                        
٢٤٧: البقرة -١
.٧: القصص -٢
١١١: المائدة -٣
.٦٨: النحل -٤
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  .للأخلاق الإلهيةالحاكم يجب أن يكون أول من يمتثل لإرادة السماء ومثال أعلى  -  رابعاً

ويسمعوها أو تمثُل أمامهم ليدركوها بالصورة  الأشياءيروا  أنبطبيعة الناس يحبون 
لذلك نجد الناس  ،ومكارم الأخلاق هي صفات داخلهم ولكنها غير محسوسة ،الصحيحة

وفي  أمامهمويضعون لها عدة مسميات وتعريفات وهي ماثلة  أماكنيبحثون عنها في عدة 
  .حتى يدركوا الأمور إدراكاً حسياً وتطمئن قلوم الأمثالضرب لهم   واالله ،داخلهم

  .)١(﴾وتلْك الْأَمْثَالُ نضْرِبها للناسِ وما يعْقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴿

 فاصطفاهم ،أختبرهم أنوالحكمة بعد وأوصياءه بالعصمة والعلم  وأنبياءهفضل االله رسله و
ليتبينوا من  ،ومرجعاً للناس لا يقبل الخطأ مكارم الأخلاقيحتذى به في لاً امث جعلهمولهذا الأمر 
  .وما هو باطل وقبيح فيجتنبوه ،هو صحيح وحسن فيتمسكوا به ويتبعوه خلاله ما

  .)٢(﴾لبنِي إِسْرائيلَ وجعلْناه مثَلاًإِنْ هو إِلَّا عبْدٌ أَنْعمْنا علَيْه ﴿ :قال تعالى

﴿ ولِ اللَّهسي رةٌ لِّلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فنسةٌ حأُسْو ذَكَرو رالْآخ وْمالْيو و اللَّهرْجن كَانَ يم
  .)٣(﴾اللَّه كَثيراً

 اللَّه دعن أبي عَب: ) إِنَّ اللَّه هبأَد نفَأَحْس هبِين بقَالَ ،أَد بالْأَد لَ لَها أَكْمفَلَم: 
ما آتاكُم:  فَقَالَ  ،ثُم فَوض إِلَيْه أَمْر الدِّينِ والْأُمة ليسوس عباده ،إِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ

كَانَ مسدداً موفَّقاً مؤيداً  وإِنَّ رسولَ اللَّه  ،الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُمْ عنْه فَانْتهوا
   .)٤() ءٍ مما يسوس بِه الْخلْق فَتأَدب بِآدابِ اللَّه بِروحِ الْقُدسِ لَا يزِلُّ ولَا يخْطئُ في شيْ

يتميز  يكون من واقع حياة الناس لا أنإدراك الناس يجب  إلىوالمثل الأعلى ليكون قريباً 
يمشي في الأسواق ويأكل ويشرب ينام ويلبس ويتزوج ويعمل ويعبد االله ويتعامل عنهم بشيء 

   .مع جميع الناس الطيبين والخبثاء والمؤمنين والمنافقين

                                                            
  .٤٣: العنكبوت -١
  .٥٩: الزخرف -٢
  .٢١: الأحزاب -٣
  .٢٦٦ص ١ج :الكافي -٤
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قَالَتْ لَهمْ رسلُهمْ إِن نحْن إِلاَّ بشرٌ مِّثْلُكُمْ ولَـكن اللّه يمنُّ علَى من يشاءُ ﴿: قال تعالى
  .)١(﴾وما كَانَ لَنا أَن نأْتيكُم بِسلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْن اللّه وعلَى اللّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤْمنونَ عبادهمنْ 

والأوصياء  والأنبياءالرسل  أنلى كتب التاريخ نجد إالكتب السماوية و إلىوعندما نرجع 
معتزلين حتى يتمكنوا من  أولم يكونوا متصوفة  ،طبيعي بأسلوبجميعاً عاشوا حيام  

 ،بسيطة بأعمالبل عاشوا حيام الطبيعية تزوجوا وعملوا  ،الأخلاقيةالالتزام بالضوابط 
كان راعي غنم وكان  ومحمد  ،كان نجاراً وعيسى  ،كان راعي غنم فموسى 

وهكذا سيرة كل من اصطفاهم االله ... كان يعمل في سقاية الماء  وعلي  ،يعمل بالتجارة
وكانت لديهم علاقام الاجتماعية الطبيعة بمن حولهم ضمن صعوبات ومتطلبات . سبحانه

الطبيعية وأسلوب  الإنسانيةمثالاً صادقاً وعملياً للحياة  وأعطونا ،الزمان الذي عاشوا فيه
ليكونوا  ،المثالية الأخلاقيةالمقومات  الالتزامسدية ضمن إطار التعايش مع المتطلبات الحياتية والج

 المبادئوجميع ... والكرم والشجاعة والتواضع والرحمة  والإحسانمثالاً للصدق والعدل 
  .الأخلاقية التي أمرت ا الشرائع السماوية

ة يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعو كان رسول االله ( :قال ،عن أنس بن مالك
المملوك ويركب الحمار وكان يوم خيبر ويوم قريظة والنضير على حمار مخطوم بحبل من ليف 

 ،يجلس على الأرض كان رسول االله (: قال ،عباس ابنوعن . )٢() تحته أكاف من ليف
  .)٣() ويجيب دعوة المملوك ،ويعتقل الشاة ،ويأكل على الأرض

هون عليك فلست بملك  :فقالرجل يكلمه فأرعد  أتى النبي ( :قال ،وعن ابن مسعود
  .)إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد

ء الغريب فلا  يجلس بين ظهراني أصحابه فيجي كان رسول االله ( :قال ،عن أبي ذرو
فبنينا له  ،يعرفه الغريب إذا أتاه أن يجعل مجلساً فطلبنا إلى النبي  ،يدري أيهم هو حتى يسأل

  .)٤() وكان يجلس عليه ونجلس بجانبيه من طين دكاناً

                                                            
  .١١: إبراهيم -١
  .٢٢٩ص ١٦بحار الأنوار ج -٢
  .٢٢٩ص ١٦بحار الأنوار ج -٣
  .٢٢٩ص ١٦ج :الأنوار بحار -٤
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لمَاذَا يَأْكُلُ معَلِّمكُم مَعَ « :فَلَما نَظَرَ الْفَريسِيونَ قَالُوا لتَلاَميذه ١١( :٩ –نجيل متي إ
طَاةارِينَ وَالْخ١٢» ؟ الْعَش مقَالَ لَه وععَ يَسا سَماءُ إِلَى« :فَلَمحالأَص تَاجطَبِيب بَلِ  لاَ يَح

  .)»الْمَرضَى

أَنتم تَعلَمونَ أَنَّ رؤَسَاءَ الأُمَمِ «: فَدَعَاهم يَسوع وَقَالَ ٢٥( :)٢٨ - ٢٥: (٢٠إنجيل متى 
هِمظَمَاءَ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيوَالْع ،مونَهود٢٦. يَس يكُمأَرَ. فَلاَ يَكُونُ هكَذَا ف ادَ أَنْ يَكُونَ بَلْ مَن

كَمَا  ٢٨، اًولاً فَلْيَكُن لَكُم عَبدوَمَن أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فيكُم أَ ٢٧، اًلَكُم خَادمفَلْيَكُن  اًفيكُم عَظيم
  .)أَنَّ ابنَ الإِنسَان لَم يَأْت ليخدَمَ بَلْ ليَخدمَ، وَليَبذلَ نَفْسَه فديَةً عَن كَثيرِينَ

وبينوا للناس إن مجمل رسالام هي  واضحاً الرسل والأنبياء والأوصياء مثالاًوهكذا قدم 
  .)١() إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق(: قال فمحمد  ،رسائل أخلاقية واضحة

حيث تمثلت  ،جاء به الرسل والأنبياء والأوصياء الذين جاءوا من قبله أي ليتمم ما
للأخلاق  وتجسدت فيه أفضل معاني مكارم الأخلاق، وبه أعطانا االله سبحانه وتعالى مثالاً حياً

 وإبراهيموكذلك كان الرسل والأنبياء والأوصياء من قبله آدم ونوح  ،يمشي على الأرض
ومن بعده  ، ....وسليمان وموسى وعيسى  وداودويوسف  وإسماعيلويعقوب  وإسحاق
لم ولن تخلوا من هذا  فالأرض ،والمهديين من ذرية الحسين  والأئمةسن والحسين علي والح

  .المثال الرباني والراعي الصالح لأمور العباد

  .)٢( )عنوان صحيفة المؤمن، حسن خلقه(: علي  الإمامقال 

فَامْتحنوا  خص رسلَه بِمكَارِمِ الْأَخْلَاقِ إِنَّ اللَّه ( :قَالَ ،عَن الإمام جعفر الصادق 
أَنْفُسكُمْ فَإِنْ كَانتْ فيكُمْ فَاحْمدوا اللَّه واعْلَموا أَنَّ ذَلك منْ خيْرٍ وإِنْ لَا تكُنْ فيكُمْ 

   .)٣() .... فَاسْأَلُوا اللَّه وارْغَبوا إِلَيْه فيها

 

                                                            
آشف الأستار  ، ٢٧٤٠ح: والبزار، ٢٧٣ص: له، والبخاري في الأدب المفرد واللفظ ٣٨١ص ٢ج :أخرجه أحمد -١

وقال  ،٣٣٣ص ٢٤ج: وابن عبد البر في التمهيد ،٦١٣ص ٢ج: وصححه الحاآم ،١٩١ص ١٠ج: والبيهقي في الكبرى
  .٤٥ص: الألباني في الصحيحة وآذا صححه ،ورجاله رجال الصحيح، ١٨٨ص ٨ج: المجمع الهيثمي في

  ).خلق(مادة  ٤١٠ص :سفينة البحار -٢
  ٥٦: ص   - ٢:الكافي  ج  - ٣
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   :بالاستقامة والطاعة لولي الأمر الذي يختاره ا سبحا�هعباد يتحلون  ٣ -  ٥
وقيم  لمبادئيتمثل في امتثال الناس  الإلهية الأخلاقالركن الأساسي الثالث لقانون 

بما جاء في النصوص والشرائع السماوية وطاعة الحاكم الذي  الإيمانمن خلال  ،الأخلاق
ولو بشكل محدود (حكم أولياء االله فحتى اتمعات التي كانت تحت ظل . االله سبحانه اختاره

مفقودة لأنه بقيت حلقة  ؛كانت مجتمعات مثالية ولكن ليس بصورة كاملة) ولفترات محدودة
التزام من خلال وهذه الحلقة تكتمل  ،اتاتمعهذه  صورة الكمال الأخلاقي في لاكتمال

نحو االله ونحو من يمثل االله على الأرض وهو ولي الأمر من خلال طاعته الناس بواجباا 
  .الأخلاقية والمبادئبالقيم التمسك و

فَإِذَا أَدتْ  ،ولَا تصْلُح الْولَاةُ إِلَّا بِاسْتقَامة الرعية: ) ...طالب  أبيقال علي بن 
 ،وقَامتْ مناهج الدِّينِ ،الرعيةُ إِلَى الْوالي حقَّه وأَدى الْوالي إِلَيْها حقَّها عز الْحقُّ بيْنهمْ

مع في بقَاءِ وطُ ،فَصلَح بِذَلك الزمانُ ،وجرتْ علَى أَذْلَالها السُّنن ،واعْتدلَتْ معالم الْعدْلِ
وْلَةاءِ ،الدالْأَعْد عطَامتْ مسئي١() و(.  

  .والإيمان لا يتمثل بمقدار العبادات وإنما بمعرفة االله وأوامره ونواهيه والعمل ما

  .)٢( )الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان( :محمد االله قال رسول 

  .)الاتصال به أول والإيمانمحبته  أولمخافة الرب  ١٦( :٢٥ - وفي سفر يشوع 

إن من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحق وإن ضرك ( :قال وعن الإمام جعفر الصادق 
  .)٣( )وأن لا يجوز منطقك علمك ،على الباطل وإن نفعك

  . الصبر والمعرفة اللذين هما بمثابة الموجه الأساسي للتحلي بالإيمانيفترق عن  الإيمان لا و

لا يخاف  :خمس لو رحلتم فيهن ما قدرتم على مثلهن( :قال عن علي بن أبي طالب 
ولا يستحيي الجاهل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول االله  ،ولا يرجو إلا ربه  ،عبد إلا ذنبه

                                                            
  ٩١: ص  -  ١١: البلاغة ج   نهج شرح  - ١
  .٥٧ص :تحف العقول -٢
  .١١٤ص ٢ج :بحار الأنوار -٣
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 ،والصبر من الإيمان بمترلة الرأس من الجسد ،ولا يستحيي أحد إذا لم يعلم أن يتعلم ،أعلم
  .)١( )ولا إيمان لمن لا صبر له

عن  والابتعادفالمعرفة والصبر مفاتيح المؤمن للتحلي بمكارم الأخلاق والثبات عليها 
  .كبيراً للصابرين لذلك كان الثواب والأجر من االله  ،المعاصي

ولَنبْلُونكُمْ بِشيْءٍ مِّن الْخوفْ والْجوعِ ونقْصٍ مِّن الأَموالِ والأنفُسِ ﴿: قال تعالى
 اترالثَّموابِرِينشِّرِ الصب٢(﴾و(.  

 ،صبر على المصيبة :الصبر ثلاثة( :قال ،محمد عن النبي   قال علي بن أبي طالبو
فمن صبر على المصيبة أعطاه االله تعالى ثلاثمائة  .وصبر عن المعصية ،وصبر على الطاعة

ومن صبر على الطاعة كان له  ،ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين السماء والأرض ،درجة
ومن صبر عن المعصية  ،ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين الثرى إلى العرش ،ستمائة درجة

ما بين منتهى العرش إلى الثرى  ما بين الدرجة إلى الدرجة ،أعطاه االله سبعمائة درجة
  .)٣()مرتين

ن الأيمان يكون لأ ؛واالله سبحانه لا يقبل إيماناً من خلال إتباع أعمى بدون علم ومعرفة
  . إذ لم يكن مبنياً على سابق معرفة ويقين ،ضعيف ولا يصمد أمام الابتلاءات

ولَما يعْلَمِ اللّه الَّذين جاهدواْ منكُمْ ويعْلَم أَمْ حسِبْتمْ أَن تدْخلُواْ الْجنةَ ﴿ :قال تعالى
ابِرِين٤(﴾الص(.   

والعلم  ،ولكي يطرق الناس باب الإيمان الحقيقي لابد لهم من البحث عن العلم والحكمة
خشية االله سبحانه والمستقى من المعلمين الربانيين الذي  إلىالحقيقي هو العلم الذي يوصلهم 

المنبع الحقيقي المتصل باالله وهم  ،وهم الرسل والأنبياء والأوصياء  ،االله سبحانه اختارهم
 إليهمالذي من يستقى العلم والمعرفة والحكمة إذ أودعها االله فيهم وأمر الناس بالرجوع 

  .وإتباعهم
                                                            

  .١١٤ص ٢ج :بحار الأنوار -١
  .١٥٥: البقرة -٢
  .٩٢ص ٦٨ج :بحار الأنوار -٣
  .١٤٢: آل عمران -٤
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آياتنا ويزكِّيكُمْ ويعلِّمكُم رسولاً منْكُمْ يتْلُو علَيْكُمْ كَما أَرْسلْنا فيكُمْ ﴿: قال تعالى
  .)١(﴾ويعلِّمكُمْ ما لَمْ تكُونوا تعْلَمونَ الْكتاب والْحكْمةَ

وَأَكْبَركُم  ١١. لأَنَّ معَلِّمَكُم وَاحد الْمَسِيح، وَلاَ تدعَوا معَلِّمينَ ١٠( :٢٣ -  يوحنا إنجيل
  .)فَمَن يَرفَع نَفْسَه يَتضع، وَمَن يَضَع نَفْسَه يَرتَفع ١٢. لَكُم اًيَكُونُ خَادم

ولكل زمان معلم يختاره االله يعلم الناس ما جاء في الكتب ويعلمهم الحكمة ويبين لهم 
  .الشرائع وما اختلفوا فيه وتشابه عليهم

 ولَ اللَّهرَس يُّ( :محمد عَنلا عا ،يهابب أَنْتلْمِ وةُ الْعيندا مابِ  ،أَنالْب نى منْ أَتفَم
 ،فَمنْ أَتانِي منْ سواك لَمْ يصلْ إِلَي ،أَنْت بابِي الَّذي أُوتى منْه وأَنا باب اللَّه ،يا عليُّ .وصلَ

  .)٢() اللَّهومنْ أَتى اللَّه منْ سواي لَمْ يصلْ إِلَى 

لأَنه  ٢٩، بهِتَت الْجموع من تَعليمهفَلَما أَكْمَلَ يَسوع هذه الأَقْوَالَ  ٢٨( :٧إنجيلُ مَتى 
سَ كَالْكَتَبَةلْطَانٌ وَلَيس لَه كَمَن مهعَلِّمكَانَ ي(. 

نجاة إلا بالطاعة،  لانصب الحق لطاعة االله، و ...(: قال ،الكاظم موسى عن الإمام و
ومعرفة ، ولا علم إلا من عالم رباني، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد ،والطاعة بالعلم

، وكثير العمل من أهل الهوى قليل العمل من العالم مقبول مضاعف ،يا هشام. العلم بالعقل
  .)٣(...) والجهل مردود

 إبليسفي القلوب ويغلق المنافذ على  الإيماناالله سبحانه ويثبت  إلىفالعلم ينير الطريق 
كل  ومبدأاالله سبحانه مصدر ومنبع  إلىبالتوجه الصحيح  إلاولا علم ). لعنهم االله(وجنده 

ختارهم ليكونوا وجه االله في الأرض مدن علمه وحكمته وأبواب مدينة اومن خلال من  ،شيء
  .علمه وحكمته سبحانه

 الإنسانن لأ ؛الإنسان من معادلة تحصيل المعلومة عند لا يمكن حذف االله سبحانه وتعالىو(
ن العقل لأ ؛تدخل االله سبحانه وتعالى موجود ومستمر إني أ .قائم باالله سبحانه وتعالى

                                                            
  .١٥١: البقرة -١
  .٧٦ص ٢٧ج :وسائل الشيعة -٢
  .١٧ص ١ج :الكافي -٣
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وهي قائمة ومستمرة في وجودها به سبحانه  ،وكل الموجودات هي خلقه سبحانه والإنسان
تمتنع  وبإرادته ،به سبحانه تكشف وتعرف وتعلم وتحَصل الأشياءن حقائق إوبالتالي ف. وتعالى
  .)١() فتجهَل

نه الإمام علي وهذا ما بي  أنبئنا عن ( :فقيل له روع صورة عندما سئل عن القدر،أفي
يا : فقال .وما يمسك فلا مرسل لها ،للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح االله: القدر، فقال
استطاعة تملك مع االله أم : ا نقوم ونقعد، فقال التيعن الاستطاعة   إنما سألناك ،أمير المؤمنين
إن قلتم إنكم تملكونها مع االله : ، فقال القوم ولم يحروا جواباً فسكت: قال دون االله ؟

تملكونها : كيف نقول يا أمير المؤمنين ؟ قال: فقالوا !دون االله قتلتكم  قتلتكم، وإن قلتم
بها كان ذلك من عطائه، وإن سلبها كان ذلك من بلائه،  أمدكمفإن  دونكم  يملكهابالذي 
المالك لما ملككم، والقادر لما عليه أقدركم، أما تسمعون ما يقول العباد ويسألونه   إنما هو
لا حول : فقال: فسئل عن تأويلها .لا حول ولا قوة إلا باالله: والقوة حيث يقولون الحول

  .)٢( )بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بعونهإلا  عن معصيته

للأسف نجد الكثير من الناس بسبب جهلهم ظلوا أسرى أهواءهم وأنفسهم الأمارة بالسوء 
الطرق  يختصرواحتى المتمثلة بالقيم الأخلاقية والشرائع تحرر من كافة القيود التي تسول لهم ال

لإنتاج عدد عقولهم بعيداً عن الشرائع السماوية  واستخدموا ،والمنفعة الدنيويةرفاهية لتحقيق ال
لتلك رى أس واصار مأ شعرواولا يمر وقت طويل حتى  ،من العادات على المستوى الفكري

  .عن القيم الأصيلة العادات وبعيداً

يسار م لكان الإيمان  أين إلىالأمارة بالسوء وتعلموا ليعرفوا  أنفسهمالناس جاهدوا  أنلو 
وأصبح كل ما  ،ولنالوا السعادة الحقيقة والرفاهية الأبدية ،بشيء من الصبر أيديهمفي متناول 

والتغيير يبدأ عندما يتوجه العبد  .يتمنون في متناول أيديهم وبدون الخروج عن القيم الأخلاقية
  .مرضاة االله سبحانه إلىالهدى والصلاح منه سبحانه ويسعى  طالباً بإخلاصربه  إلى

                                                            
  .وصي ورسول الإمام المهدي عن  -١
   .١٢٣ص ٥المجلد  :بحار الأنوار -٢
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اللَّه لا يغيِّر ما ه معقِّباتٌ منْ بيْنِ يديْه ومنْ خلْفه يحْفَظُونه منْ أَمْرِ اللَّه إِنَّ لَ﴿ :قال تعالى
وإِذَا أَراد اللَّه بِقَوْمٍ سوءاً فَلا مرد لَه وما لَهمْ منْ دونِه منْ  بِقَوْمٍ حتى يغيِّروا ما بِأَنْفُسِهِمْ

  .)١(﴾والٍ

، الرحمن أصابعبين إصبعين من  الإنسانقلب ( :عن وصي ورسول الإمام المهدي و
، إصبعوالعقل  إصبعأو الجهل  إصبع،والنور  إصبعو الظلمة ، أإصبعوالملك  إصبعالشيطان 

لى االله ونبذ إفجهاد النفس هو السعي مع الملك والنور والعقل  ،الإصبعينوالقلب بين هذين 
  .)٢( )الشيطان والظلمة والجهل

االله سبحانه  إلىالإيمان الحقيقي والوصول  إلىومن الصعوبات التي تواجه الناس في الوصول 
جاء بالكتب السماوية لتبين  ولو تفكروا في ما ،تزكي أنفسها وتفرض على االله إيماا أاهي 

  .لكان حالهم غير هذا الحال وتحقق لهم وعد السماء وإلالهم أم لازالوا بعيدين عن الإيمان 

ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحْنا علَيْهِم بركَاتٍ مِّن السماءِ والأَرْضِ ﴿: قال تعالى
  .)٣(﴾كن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَولَ

أنا غني لا أفتقر، أطعني فيما  ،يا ابن آدم(: وفي الحديث القدسي عن رسول االله محمد 
 أنا حي لا أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حياً ،يا ابن آدم .لا تفتقر أمرتك أجعلك غنياً

 يءكن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للش يءأنا أقول للش ،يا ابن آدم .لا تموت
  .)٤( )كن فيكون

لَو كَانَ : فَالْحَق أَقُولُ لَكُم. لعَدَمِ إِيمَانِكُم ٢٠( :فَقَالَ لَهم يَسوع ١٧ - متى إنجيل وفي 
انتَقلْ من هنَا إِلَى هنَاكَ فَيَنتَقلُ، وَلاَ : الْجَبَلِلَكُم إِيمَانٌ مثْلُ حَبة خَردَل لَكُنتم تَقُولُونَ لهذَا 

كُمنٍ لَدَيكمرَ مءٌ غَييَكُونُ شَي(....  

  

  

                                                            
  .١١: الرعد -١
  .الجهاد باب الجنة -٢
  .٩٦: الأعراف -٣
  .٣٧٦ص ٩٠ج :العلامة المجلسي - بحار الأنوار  -٤
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٦ JאאאאאאW 
ولكي يتم وضع المبادئ الأخلاقية موضع التطبيق في اتمع والدولة وضع االله سبحانه مبدأ 

وهو مبدأ أقرته جميع الأديان والمعتقدات حتى المعتقدات التي لا تؤمن  ،ابالثواب والعق
ياْ أُوليْ الأَلْبابِ لَعلَّكُمْ  ولَكُمْ في الْقصاصِ حياةٌ﴿: قال تعالى. بالرسالات السماوية

  .)١(﴾تتقُونَ

  ولو فهم الناس هذا المعنى لطلبوا القصاص لأنفسهم وتابوا، ،والقصاص فيه حياة للناس
فرد حياة لنفس ال(: نه؛ إفي القصاص مام المهدي رسول ووصي الإ قال الإمام أحمد 
من خلال في هذه الدنيا وحياة للمجتمع  ،التي ارتكبهاالجريمة عقوبة عفيه من يفي الحياة الآخرة 

  .)٢() ارتكاب الجرائم عن الأفرادردع 

فيكون للمقتص منه  ،مرتين هعلى ذنبالمذنب  عاقبأحكم وأعدل من أن يفاالله سبحانه 
  .ن القصاص يردعهم عن القيام بالذنبلأ ؛حياة في الآخرة وللمجتمع حياة

وذنب غير  ،فذنب مغفور....  :إن الذنوب ثلاثة(: طالب  أبيعلي بن  الإمامقال 
 :فبينها لنا، قال  المؤمنين  أميريا : قيل .وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. مغفور

يعاقب  أنأما الذنب المغفور فعبد عاقبه االله تعالى على ذنبه في الدنيا فاالله أحكم وأكرم  ،نعم
 إذاإن االله تبارك وتعالى ، وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، عبده مرتيّن

وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كفّ بكّف، : برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال
الشاة الجماء، فيقتض االله للعباد بعضهم  إلىونطحةٍ ما بين الشاة القرناء  ولو مسحة بكف

الذنب  اوأم .الحساب إلىثم يبعثهم االله  من بعض، حتى لا يبقى لأحدٍ عند أحد مظلمة،
فنحن  ،سترة االله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعاً من ذنبه، راجياً لربه الثالث فذنب

  .)٣( )له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب

                                                            
  .١٧٩: البقرة -١
  .وصي ورسول الإمام المهدي عن  -٢
  .٣٠ – ٢٩ص ٦ج :الأنواربحار  -٣
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بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف  ن من همّلأ(: قال ،علي بن الحسين  الإمامعن 
بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل،  همّ] كان[لذلك عن القتل كان حياة للذي 

وحياة لغيرهما من الناس، إذا علموا أن القصاص واجب لا يجرأون على القتل مخافة 
  .)١( )أولي العقول لعلكم تتقون) الألبابيا أولي ( القصاص

  .والكتب السماوية حددت الثواب والعقاب للسلوك الأخلاقي في الدنيا وفي الآخرة

  .)٢(﴾كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبتْ رهينةٌ﴿: تعالىقال 

في الْقَتْلَى الْحرُّ بِالْحرِّ والْعبْد بِالْعبْد  كُتب علَيْكُم الْقصاصيا أَيُّها الَّذين آمنواْ ﴿
 كانٍ ذَلبِإِحْس اء إِلَيْهأَدو وفعْراعٌ بِالْميْءٌ فَاتِّبش يهنْ أَخم لَه يفنْ عالأُنثَى بِالأُنثَى فَمو

 .)٣(﴾ه عذَابٌ أَليمٌتخْفيفٌ مِّن ربِّكُمْ ورحْمةٌ فَمنِ اعْتدى بعْد ذَلك فَلَ
سَوفَ إِنَّ كُلَّ كَلمَةٍ بَطَّالَةٍ يَتَكَلَّم بِهَا الناس : وَلكن أَقُولُ لَكُم ٣٦( :١٢ -  إنجيلُ مَتىفي 

   .)لأَنكَ بِكَلاَمكَ تَتَبَرر وَبِكَلاَمكَ تدَانُ ٣٧. يَومَ الدينِ اًيعطُونَ عَنهَا حسَاب

ن لم يكن القصاص عادلاً فأن إف ؟ السؤال هنا ما هي شروط القصاص لضمان عدلهولكن 
يكون للقاضي  أنولكي يكون القضاء بالقصاص عادلاً يجب .. مجمل الغاية منه تصبح باطلة 

لهذا الأمر القدرة على التمييز بين الخطأ في كونه متعمداً أو غير متعمد ؟؟؟ وأن تكون  المتصدي
كان من اخطأ لديه رغبة صادقة بالتوبة أو لا ؟؟ فمن هذا  إنيميز  أنله القدرة على 

  القاضي؟؟؟

التاريخية التي نقلت لنا ما  الأحداثالكتب السماوية و إلىلنجيب على هذا السؤال نرجع 
ونأخذ مثال في قضايا متشاه وردت عن قضاء من  ،حكم به الرسل والأنبياء والأوصياء 

  :أختارهم االله سبحانه ليكونوا حكاماً وملوكاً في أرضه لنرى كيف حكموا فيها

إِلَى الْهَيكَلِ في  اًثُم حَضَرَ أَيض ٢( :٨ - إنجيلُ يوحَنا في  ورد في قضاء نبي االله عيسى 
مهعَلِّمبِ فَجَلَسَ يعالش يعجَم هحِ، وَجَاءَ إِلَيبمَ ٣. الصرَأَةً  وَقَدونَ اميسِيالْكَتَبَةُ وَالْفَر هإِلَي

                                                            
  .٥٩٧ص :وتفسير العسكريين ،١٢ح ٣٨٨ص ١٠٤ج: والبحار ،٨ح ٣٨ص ١٩ج: الوسائل -١
  .٣٨: المدثر -٢
  .١٧٨: البقرة -٣
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رأَةُ أُمسِكَت وَهيَ يَا معَلِّم، هذه الْمَ« :قَالُوا لَه ٤وَلَما أَقَاموهَا في الْوَسط . أُمسِكَت في زِنًا
» ؟ فَمَاذَا تَقُولُ أَنتَ. وَموسَى في الناموسِ أَوصَانَا أَنَّ مثْلَ هذه ترجَم ٥تَزنِي في ذَات الْفعلِ، 

٦ هعَلَي تَكُونَ بِهمَا يَش ميَكُونَ لَه كَيل ،وهبجَريحَ. قَالُوا هذَا لفَان وعا يَسفَلُ وَأَمنَى إِلَى أَس
مَن كَانَ « :وَلَما استَمَروا يَسأَلُونَه، انتَصَبَ وَقَالَ لَهم ٧. وَكَانَ يَكْتب بِإِصبِعه عَلَى الأَرضِ
. عَلَى الأَرضِ إِلَى أَسفَلُ وَكَانَ يَكْتب اًثُم انحَنَى أَيض ٨» !منكُم بِلاَ خَطيةٍ فَلْيَرمهَا أَولاً بِحَجَرٍ

٩ وا وَاحخَرَج ،مهبَكِّتت مهرضَمَائ وا وَكَانَتعا سَمفَلَم ما هد اًدوَأَمنَ اًفَوَاحينَ مئتَدبم ،
يَسوع  فَلَما انتَصَبَ ١٠ .وَبَقيَ يَسوع وَحدَه وَالْمَرأَةُ وَاقفَةٌ في الْوَسط. الشيوخِ إِلَى الآخرِينَ

؟ أَمَا دَانَك  امرَأَةُ، أَينَ هم أُولئكَ الْمشتَكُونَ عَلَيك يَا« :سوَى الْمَرأَة، قَالَ لَهَا اًوَلَم يَنظُر أَحَد
١١» ؟ أَحَد فَقَالَت :»دلاَ أَحَدَ، يَا سَي !« .وعفَقَالَ لَهَا يَس: »كيناذْهَبِي وَلاَ  .وَلاَ أَنَا أَد

 .)»اًتخطئي أَيض

نه خرجت امرأة تريد الصلاة، فتجللها رجل إ( :وورد في قضاء رسول االله محمد 
هذا الذي : فظنت أنه هو وقالت ،فقضى حاجته منها، فصاحت وفر، ومر عليها غيره فأخذوه

أنا صاحبها، : فقام صاحبها الذي وقع عليها، فقال; ، فأمر برجمهفعل بي، فأتوا به النبي 
ألا ترجم : فقالوا، حسناً وقال للرجل قولاً اذهبي فقد غفر االله لك،: فقال لها النبي 
  .)١() لا، لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم :صاحبها ؟ فقال

 إما: الثلاث إحدىاختر (: فقال له .في رجل فسق بغلام علي  الإمامقضاء وورد في 
المؤمنين،  أميريا : فقال ؟ بالنار أحرقك أوربة بسيفي، ض أضربك أواهدم عليك الحائط،  أن

 أمير فأججفاحرقني، : قال .بالنار الإحراق: ؟ قال  شد في العقوبةأهذه الثلاثة  فأي
فلما فرغ من  .صلّ: قال ،ركعتين أصلي أنالمؤمنين، انظرني  أميريا : فقال .النار المؤمنين 

وليك  إلىوجئت فاحشة مما يت عنها،   أتيت إنيرب،  يا: السماء، فقال إلىصلاته رفع يديه 
ضربة  إما: الثلاث إحدىاختر : ، فقاليطهرني أن وسألتهبذلك،   فأخبرتهوخليفة رسولك 

في  شد عليأذلك  أي: بالنار؟ فقلت أحرقك  أن وإماهدم الحائط عليك،  وإمابالسيف، 
المؤمنين  أميرفبكى   بالنار، فاخترته الإحراق: فقال ؟ به من نار يوم القيامة لأتخلصالعقوبة 

                                                            
وأهل أحمد ذآره ( ،)ابن قيم الجوزية( بن أبي بكر الزرعي لمحمد  ٢٨٢ص ٤ج :الموقعين عن رب العالمينإعلام  -١

  .)السنن، ولا فتوى ولا حكم أحسن من هذا
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المؤمنين أميرفقال . ، وبكى الناس حوله  :رجل، فقال إليهفقام  .فقد غفر اللّه لك :
كان من  إذا الإمام إنويحك، : فقال  ؟ من حدود اللّه تعالى حداً أتعطلالمؤمنين،  أميريا 

  .)١( )له يغفر أنذنب بينه وبين اللّه تعالى فله  المذنب من  ثم تاب، قبل اللّه تعالى

لو أن قضايا مشاه لما أوردنا فيما تقدم ترد على الناس الآن مهما كان معتقدهم مسلمين 
؟ وهؤلاء  االله غفر له إنن تاب الجاني من يخبرهم إهو الحكم ؟؟؟ و أو يهود أو نصارى ما

هؤلاء القضاة أو من ينفذ القصاص لم يرتكبوا  أنالناس  أدراهاالقضاة الذين يختارهم الناس ما 
يقيم القصاص من قام بنفس الذنب  أنهل من العدالة ؟  معاصي أكبر من التي تعرض عليهم

  ؟؟؟ ولم يقتص منه

وداوود ﴿ :ل تعالىإذ قا ،آيات لأولي الألباب )معليهما السلا(وفي قصة داوود وسليمان 
ينداههِمْ شكْمحا لكُنالْقَوْمِ و مغَن يهتْ ففَشإِذْ ن رْثي الْحف انحْكُمانَ إِذْ يلَيْمسو  

وسخرْنا مع داوود الْجِبالَ يسبِّحْن والطَّيْر وكُنا  وكُلّاً آتيْنا حكْماً وعلْماً فَفَهمْناها سلَيْمانَ
ينل٢(﴾فَاع(.  

إن الغنم ترعى في الليل بشكل غير منتظم، و هكذا حين : وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة
، لا ئاًأنه لم يبق من كرومهم شي رأوادخلت على مزرعة الناس أهلكتها، فلما جاء المزارعون 

أن يكون الغنم من نصيب  -كما جاء في بعض النصوص  - العناقيد ولا الأوراق، فحكم داود 
بينما  الماشية حفظها ليلاً أصحابصاحب الحقل، ولعل حكمة هذا القضاء تكمن في أن على 

، حيث جاء في حديث مأثور عن رسول الإسلام محمد بن على صاحب الزرع حفظها اراً
.  )، وقضى بحفظ الحرث على أربابه اراًقضى بحفظ المواشي على أرباا ليلاً إنه(: عبد االله 

لا يا أبتاه ليس : عند والده، فقام وقال كان سليمان جالساً(: وحسب ما جاء في الحديث
الحكم هو أن نعطي البساتين التي أتلفت : فما هو الحكم ؟ قال: ، قالالحكم كما ذكرت

البساتين  لأصحاب، ونعطي الأغنام بإصلاحهاغنام ليقوموا بسبب نفش الغنم لأصحاب الأ
يستفيدون من لبنها وصوفها ونتاجها حتى تصلح بساتينهم، ثم يرجع كل شيء لصاحبه، 

                                                            
  .٢٢٢و ٢١ح :قضايا أمير المؤمنين  -١
  .٧٩ – ٧٨: الأنبياء -٢
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فيكون أصحاب الغنم قد دفعوا ثمن إهمالهم وتفريطهم، ويكون أصحاب البساتين قد 
    .)١() عوضوا عن الأضرار التي لحقت بمزروعاتهم

نه أوحى بالحكم الصحيح لسليمان مع أن سليمان أإن االله تعالى يخبرنا في هذه الآيات 
  وداوود لقد شاءت حكمته سبحانه أن يكون . اختارهم االله سبحانه للنبوة والحكم

الآن الكثير من القضايا والحالات المشاة التي تحدث ... من يوصل حكمه للعباد  سليمان 
نزاعات وحروب فمن أين لنا  إلىفي زماننا هذا على صعيد اتمع والدولة والعالم وتتطور 

؟ ما  ويحكم بالعدل الإلهيةله ارتباط بالسماء ومسدد بالحكمة  بقاضٍ مثل سليمان 
تختلف من  وإرادته؟ وهل مشيئة االله  ن لم يكن فينا مثل سليما إنالحكمة في هذه الآيات 

من  للأرض ؟ بحيث كان في زمن ما كان حبل السماء ممتداً )حاشاه سبحانه(زمان لآخر 
؟ وأين الحكمة في سرد كل  والآن ترك العباد ليختلفوا فيما بينهم باختيارهخلال خلفاء الله 

... أساطير الأولين  إلاهي  نإ؟ أي كأن الناس تقول  تلك القصص والأمثال عن أنبياء ماتوا
  ! كما قال الذين من قبلهم ليطعنوا في كتاب االله ؟؟؟ وهم يزعمون أم مؤمنون

رجلين اختصما إلى النبي في بقرة  أن(: عن الصادق  علي  الإماموورد في قضاء 
يمة قتلت  :فلما سألاه قال .بكر واسألاه عن ذلك إلى أبي اذهبا :فقال  ,قتلت حماراً

 ,كما قال أبو بكر فقال ,فأشار ما إلى عمر, فأخبر رسول االله ,على را ء يمة لا شي
إن كانت البقرة دخلت : فكان قوله . اذهبا إلى علي :فقال  ,رسول االله بذلك فأخبر

وإن كان الحمار دخل على البقرة في , الحمار لصاحبه على الحمار في مأمنه فعلى ربها قيمة
   .)٢( )لقد قضى بينكما بقضاء االله :فقال رسول االله .على صاحبها فلا غرم مأمنها فقتلته

لا من وضع القوانين وشرعها ويعلم ما في النفوس إلا يستطيع القضاء والحكم بعدالة  نإذ
  . وهو االله سبحانه ومن يختاره سبحانه ويعلمه ليكون يده في خلقه التي تنفذ إرادته وأحكامه

فَإِنه كَانَ للْأَوابِين  ربُّكُمْ أَعْلَم بِما في نفُوسكُمْ إِنْ تكُونوا صالحين﴿: قال تعالى
  .)٣(﴾غَفُوراً

                                                            
  .٥٨ص ٧ج :مجمع البيان -١
  .٣٥٤ص ٢ج :طالب أبيمناقب آل  -٢
  .٢٥: الإسراء -٣
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ولا يرتكب المعاصي  يخطئيكن القاضي بالقصاص لا لم  ما لن يكون القصاص عادلاًو
ويعلم الظاهر والباطن ومطلع على السرائر ولا  يخطيلا  ،وهو االله سبحانه الذي وضع القوانين

يمتحنهم من عباده إذ واالله يطلع على أمره من يشاء  ،االله سبحانه إلايطلع على السرائر 
  .واعتراضفلا يكون للمذنب حجة  ،ويصطفيهم على عباده ليكونوا منفذين لإرادته

كُونَ للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعْد الرُّسلِ وكَانَ رُّسلاً مُّبشِّرِين ومنذرِين لئَلاَّ ي﴿ :قال تعالى
  .)١(﴾اللّه عزِيزاً حكيماً

الخطأ  إدراكإن و ،لارتكااوالقصاص وضع لكي يدرك الناس أخطاءهم فلا يعودوا 
ن من أسمى القيم إبل  ،خطوة نحو الطريق الصحيح أولومحاولة التصحيح هي به  والاعتراف

فالناس يجب أن يصغوا دائماً لصوت الحكمة  ،به والإقراربالذنب  الاعترافالأخلاقية هي 
  .والعقل الحقيقي داخلهم ويندموا ويتوبوا فهذا أفضل من التكبر والإصرار على الخطأ

   ﴾إِنه كَانَ للْأَوابِين غَفُوراًفَربُّكُمْ أَعْلَم بِما في نفُوسكُمْ إِنْ تكُونوا صالحين ﴿: قال تعالى

﴿رِيدي أَنْ اللَّه فِّفخنْكُمْ يع قلخانُ ويفاً الْإِنْسع٢(﴾ض(.  

وخلق للإنسان عقلاً يدرك  ،أخلاقية اًفاالله سبحانه وتعالى وضع للإنسان قوانين وأحكام
. كيفية العمل ذه القوانين والأحكام لتبقيه على الصراط المستقيم وتضمن الخير للناس أجمعين

وحتى إذا كان الإنسان يعيش في مجتمع لا أخلاقي فيجب عليه أن يتمسك بالأخلاق وينتصر 
  .)٣( لإنسانيته ويكون بذرة لبداية تغيير اتمع

٧ JאאאאאאW 
محمد  إن أعظم مثال لأثر الأخلاق على بناء اتمع والدولة هو ما حققه رسول االله
كان  وما ،بأخلاقه العظيمة مع مجتمع بدوي كان متمسكاً بتقاليد وأفكار متعصبة وجاهلية

  .نواة لدولة وحضارة عظيمةأحد ليظن أنه سيأتي يوم ويتغير هذا اتمع ليشكل 

                                                            
  .١٦٥: النساء -١
  .٢٨: النساء -٢
  .مام المهدي عن وصي ورسول الإ -٣
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وشيئاً فشيئاً مع ابتعاد الناس عن طاعة خلفاء االله في أرضه اارت مقومات القانون 
التي جاءت ا الرسالات السماوية لا يكفي لجعلها  الأخلاقفمعرفة مكارم ...  الأخلاقي

مما جعل  ،قاًكما بينا ساب الإلهي الأخلاقلقانون  الأخرىموضع التطبيق من غياب المقومات 
الروابط الأخلاقية الأصيلة فيها ضعفت الناس في يومنا الحاضر يعيشون ضمن مجتمعات 

ن إلح فاالمص ت هذهنعدمما اوحيث ،توازن المصالحعلى أساس قائمة  الإنسانية صارت العلاقاتو
فسادت  ،القرابة والصداقة تصبح غير كافية لإقامة علاقات سليمةك الإنسانيةالعلاقات أسس 

  .والاحترام المتبادل والإنسانية خوةالأبدلاً عن علاقات  والحسد والخوف اتالصراعالقطيعة و

وأصبحت  ،انحلت بنفس الطريقة ن الروابط أيضاًإوعلى مستوى الشعوب والأمم ف
صادية وسياسية متى انتهت كان هنالك صراعات وحروب تالعلاقات بين الشعوب مصالح اق

 .مدمرة

وإنما كان نتيجة طبيعية للنظريات الفلسفية  ،من غير أساس ولا من فراغ لم يحدث ذلك
النظريات  ونويطور ونالذي يضع مه الناسوالاجتماعية التي حاولت أن تقنع الآخرين أن 

أخلاقي  انحرافوما نتج عنها من كانت نتائج هذه النظريات و ،والشرائع الوضعية الأخلاقية
لى يومنا هذا إو ،من البشريةمليون  ١٢٠حسب بعض التقديرات قتل فيها  ،مئات الحروب

 والاجتماعية الأسريةما لحق اتمعات من تفكك للروابط  إلىهذا إضافة  ،لازال القتل مستمراً
  . للموارد وتلوث للبيئة واستترافو فساد 

هذه الفلسفات التي تشبع ا الغرب ظهور ما يسمى بسياسة الأمر  من نتائجوكانت 
التي تقوم على العمل الدائب المتدرج والخفي في إيجاد الواقع الذي في مخيلتهم للأخلاق  ،الواقع

وسخروا كافة أنواع الإعلام لخدمة أهدافهم  ،المنحرفة ومحاولة تثبيته بكل وسيلة ممكنة
على يد والفجوة الأخلاقية وفي ظل هذه الظروف و ،تنفذ سياسام استبداديةوأوجدوا أنظمة 

ومحكومين، بين  حكاماًالأخلاقية في اتمعات والدول نظمة الاستبدادية اارت الحواجز الأ
الوفاء والخيانة، وبين الولاء والبراء، وبين الحلال والحرام، والكرامة والنذالة، بين الصدق مع 

  .النفس والوطن والأمة، والتعلق بالغزاة والمحتلين
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 اًيستنجدون بالعدو لقمع شعوم، وشعوب اًحكام وكان من نتائج هذه النظريات أيضاً
حكامها، وبين استنصار أولئك بالخيانة، واستقواء هؤلاء  نقاذها منتستغيث بالأجنبي لإ

خلاق، ويعبث بالثوابت والمتغيرات، الأتفسخ ويزداد بالغدر، تنهار قيم وتنحل مجتمعات 
من الأسلحة  ترساناتالناس في شراء وتصرف الموارد التي أنعم االله ا على  ،دفساينتشر الو

 ٢٠بحدود  أي ،إن لم يكن أكثر من ميزانيات الدول%  ٣٠ -  ٢٠بحدود جلها أيصرف من 
والتي لو استثمرت  ،من موارد الكرة الأرضية والتي تقدر بترليونات من الدولارات%  ٣٠ - 

  .ة والرخاءاالعدل والمساو الأرضيةبشكل عادل وصحيح لكانت كافية لأن يسود الكرة 

وهي  :طبقات إلىاتمعات في يومنا هذا مقسمة  أن وكان من نتائج هذه النظريات أيضاً
وطبقة الفقهاء الذي يحضون بمكانة خاصة في اتمع كوم يهادنون  ،طبقة الحكام وحاشيتهم

  .وطبقة معدمة وهكذا ،وطبقة متوسطة الحال ،الأغنياءوطبقة  ،الحكام

 ،سليمة إنسانيةعلاقات  لإيجادوهكذا ذهبت هباء محاولات الناس كمجتمعات أو كدول 
بين العلاقات الاجتماعية والعقود  إحكاموضعية كان الغرض منها  ماأحكاستنباط  لىإفتوجهوا 

 لا الأسرةولكن ما نفع هذه القوانين والتشريعات بعيداً عن القيم الأخلاقية، فمثلاً داخل الناس 
في  ؟؟ وكيف سيكون مستقبل الأسرة كانت نوايا الزواج غير أخلاقية إذانفع عقد الزواج ي

  ؟؟  مثل هذه الحالة

شركات مع غياب الالتزام بين ال الاقتصاديةالعلاقات وما نفع العقود التي تبرم لتنظيم 
هذه  فتلجأ ،عقود وضعية لأا ؛فهذه العقود لا تخلو من الثغرات ،بالمقومات الأخلاقية

 إلىأساليب تلغي هذه العقود بالمستقبل وبنيات مسبقة بل إن بعضها يلجأ  اعتماد إلىالشركات 
. والعقود للتملص من التزاماا في المستقبل الاتفاقياتمستشارين لإيجاد وتثبيت ثغرات في 

) لتجاريةاووالسياسية  الاقتصادية(نفس الشيء يتكرر في العقود والمواثيق والمعاهدات الدولية و
فإن النتيجة  الاتفاق النوايا الصادقة وغاب الوازع الأخلاقي عن أحد أطراف فيها غابت إذا

وهذا ما لمسناه ونلمسه كل يوم في كل اتفاق  ،قانون لا يحترم ولا يخضع لأيورق عبارة عن 
والمحاكم الشخصية والجنائية والدولية مليئة بقضايا من هذا  .بين الدولالشركات وبين الناس و

  .النوع
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إذاً أية تشريعات أو قوانين أو مواثيق ومعاهدات بين الناس واتمعات والدول كقوانين 
ولن تكون  ،عن القيم الأخلاقية سيكون مصيرها الفشل وضعية وضعها الناس بأنفسهم بعيداً

أخلاقي  انحرافبل إن بعض هذه التشريعات والقوانين هي  ،اةلتحقيق العدالة والمساو أساساً
  .وتضارب في المفاهيم

وحتى قوانين الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان لو ألقينا نظرة سريعة عليها لوجدنا 
فمثلاً من جهة ما تشرع الأمم المتحدة قوانين لحماية  ،تناقضات كثيرة بين فقرات هذه القوانين

 ،ومن جهة أخرى تشرع قوانين دولية بعدم التدخل في شؤون الغير بين الدول ،حقوق الإنسان
ولذلك نرى اليوم الكثير  ،وهذه تنافي القوانين الإلهية التي تحتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تشاء ولا يحق للغير التدخل  تشاء وتنتهك من حقوق الإنسان ما ما فعلتمن الحكومات 
الذي يدعون  الإنسانوبذلك انتشر التسلط والدكتاتورية وانتهكت حقوق  ،ةبشؤوا الداخلي

  .حماية حقوقه إلى

 .)١( )مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش(: وقال رسول االله محمد 

وبحجة منح الحريات والحقوق للإنسان شرعت الكثير من القوانين على حساب القيم 
 ؛الأخلاقي في معظم الدول الانحرافوكانت النتيجة انتشار  ،الشخصيةالأخلاقية بحجة الحرية 

هذه القوانين الوضعية غير متكاملة وينقصها الإطار الأخلاقي الذي يقيد الحريات بشكل  لأن
  .اتمع الموجودة في كتبهم السماوية ومبادئيمس حرية الآخرين وأخلاقيات  موضوعي لا

 واقتصاديسياسي (إصلاح متكامل يشمل كافة المحاور  إلىإن إصلاح اتمع يحتاج 
بدون قيم أخلاقية هي علاقات فاسدة لا يحكمها  اقتصاديةلأن علاقات  ؛)واجتماعيوإداري 

والعلاقات السياسية بدون قيم . اتفاقات ورقية مليئة بالثغرات يشوا التراع من أجل المادة إلا
مؤامرات لأجل السيطرة والتوسع، فبدون قانون أخلاقية تصبح سلطات قمعية ودكتاتورية و

  .أخلاقي متكامل أصبحت مكارم الأخلاق مجرد شعارات غير قابلة للتطبيق

  

                                                            
  .٤٢ص :تحف العقول -١
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٨ JאW 
إن من يؤسس مصنعاً لن يتركه بدون نظام أو مدير قائم  :إن الحكمة بأبسط أشكالها تقول

والعزيز الحكيم خالق كل شيء ما كان ليترك هذا الكون بدون أنظمة أو ... على هذا النظام 
  .المختلفة بآرائهم الأحكامقوانين ليأتي المخلوقون فيقوموا بوضع هذه القوانين ويستنبطون 

أبسط مفاهيم المنطق والعقل تقول إن المخلوق ن إ :ولمن يقول بالمنطق والعقل نقول له
  .ولا ضراً لا يستطيع أن يضع أنظمة وأحكاماً لغيره من المخلوقين الذي لا يملك لنفسه نفعاً

وضع لهم قوانين لكل ما يهم حيام ومن فقد  ،إن الخالق سبحانه لم يترك خلقه عبثاً
 الاقتصاديةعلى العلاقات  نعكاساتاوالتي لها  الاجتماعيةضمنها ما يخص تنظيم العلاقات 

فقد علَّم  ،وهذا كان مع بداية تأسيس أول خلافة الله في أرضه وسمائه... والسياسية في اتمع 
وعلَّم ﴿: كل ما هو ضروري لتأسيس هذه الخلافة، قال تعالى) آدم (االله سبحانه خليفته 

ملاَئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْماء هـؤلاء إِن كُنتمْ آدم الأَسْماء كُلَّها ثُم عرضهمْ علَى الْ
ينقادوأرسل الرسل من بعده ليجددوا ما محي من هذه الشرائع والقوانين نتيجة  ،)١(﴾ص
  .الناس وابتعادهم عن أولياء االله وخلفائه في أرضه انحراف

لا يمكن  لأنه ؛مجتمع فاضلإن مجرد معرفة مسميات مكارم الأخلاق لا يكفي لتأسيس 
 ،قانون متكامل بينه لنا الأصل الذي نبعت منه الأخلاق وهو االله سبحانه لتطبيقها إلا من خلا

وهذا القانون كما بينا يتضمن نصاً وشرائع . وهذا القانون لا يمكن فصل مفرداته عن بعضها
ومثال  ،بالنص وتطبيقاته إلهية وحاكم يختاره االله معصوم لا يدخل من يتبعه في باطل عارف

االله  اختارهبحيث يكون أول من يلتزم ا ومجتمع مطيع الله وللحاكم الذي  لأخلاقيةاأعلى للقيم 
  .سبحانه

ومن خلال هذا القانون الأخلاق الإلهي يمكن وضع المبادئ والقيم الأخلاقية موضع التطبيق 
مسؤوليات وواجبات وحقوق محددة ) الناس والحاكم(فيكون لأطراف اتمع  ،الصحيح

                                                            
  .٣١: البقرة -١
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ويكون الخلق كلهم أمام االله طبقة  ،عليها الاختلافوواضحة ضمن إطار ومحددات لا يمكن 
  .واحدة لا يميز أحد عن الآخر سوى درجة الإيمان والتقوى

  .والحمد الله وحده وحده وحده

* * *  
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